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 ٤٣٨ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

 المستخلص 
تعد طرق التجارة والحج التي تربط مكة المكرمة بالمدن الإسلامية الأخرى شر�ن الحياة بالنسبة لها؛  
فقد كان أهل مكة يعتمدون اعتمادًا كبيراً على التجارة المتبادلة مع هذه المدن؛ كما أن هذه الطرق كانت  
إلى كو�ا   الحج، بالإضافة  مناسك  يسلكو�ا لأداء  فهم  الأخرى  الإسلامية  المدن  أهمية كبيرة لأهل  تمثل 
منافذ لسوق من أعظم أسواق الحواضر الإسلامية، لذلك كان لهذه الطرق أثر كبير على طبيعة الحياة في  
مكة المكرمة سلبًا أو إيجابًا. ويستعرض هذا البحث التعريف بتلك الطرق والمشاكل التي كانت تتعرض لها  

، وأثر ذلك على الأمن الغذائي في مكة. وقد جاء هذا البحث في  خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين
 تمهيد وعدة مباحث على النحو التالي:

 أولاً: طرق التجارة والحج في مكة في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 
 القرنين الرابع والخامس الهجريين.ثانيًا: مشاكل طرق التجارة والحج في مكة في 

 ثالثاً: الآثار المترتبة على مشاكل طرق التجارة والحج في مكة في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 
والاجتماعية في   الاقتصادية  الحياة  النتائج: أن  النتائج والتوصيات، وأهم هذه  الخاتمة وفيها أهم  ثم 
مكة المكرمة تأثرت بالفتن والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة الحرجة من عمر الدولة  

 العباسية، وأن ثمة علاقة تأثير وتأثر نشأت بين نشاط موسم الحج ورغد العيش في مكة.  
 . (طرق، التجارة، الحج، مكة) الكلمات المفتاحية:

Abstract 
The trade routes connecting Mecca with other Islamic cities are the lifeblood of 

Mecca; Where the people of Mecca depend heavily on mutual trade with these cities, just 
as the people of other Islamic cities represent a great deal for them. They take it to 
perform the rituals of Hajj, in addition to being a road to one of the greatest markets in 
Islamic cities. Therefore, these roads had a great impact on the nature of life in Makkah 
Al-Mukarramah, positively and negatively. This research reviews the problems faced by 
the trade and pilgrimage routes leading to Makkah in the fourth and fifth centuries AH, 
and its impact on food security in Makkah. 

First: Trade Routes in Makkah in the Fourth and Fifth Centuries. 
Second: the problems of trade routes in Mecca in the fourth and fifth centuries. 
Third: the implications of the problems of trade routes in Mecca in the fourth and 

fifth centuries. 
Then the conclusion, which contains the most important findings and 

recommendations, and the most important of these results: the impact of economic and 
social life in Makkah on the strife and the political situation that prevailed in this critical 
period of the life of the Abbasid state, and the relationship of influence and vulnerability 
between the activity of the Hajj season and the luxury of living in Makkah. 

key words: (Roads, Trading, Hajj, Makkah). 



 

 ٤٣٩ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

 المقدمة 
النبي الأمين، وعلى آله وصحبه   العالمين والصلاة والسلام على سيد� محمد  الحمد لله رب 

 أجمعين، وبعد: 
شرَّف مكة وأعلى قدرها، بأن جعلها تحتضن بيته الحرام، وتشهد مواسم    -تعالى-فإن الله  

محمد   النبي  دعوة  بانطلاقة  وشرفها  والعمرة،  قلوب  الحج  تعلقت  وقد  وسلم،  عليه  الله  صلى 
المشرق   في  سلطا�ا  وانتشار  الإسلام  دولة  رسوخ  بعد  العصور، خاصة  قديم  منذ  بمكة  المسلمين 
الدولة   على شؤون  للقائمين  أهمية كبيرة  تمثل  مكة  إلى  التجارة  بطرق  العناية  فأصبحت  والمغرب، 
للتجارة وكسب   بل  لأداء الحج والعمرة فحسب،  تعد معبراً  الطرق لم  الإسلامية، حيث إن هذه 
المال أيضاً، بعد أن جعلها الله سبلاً لتوفير المؤن والأغذية لأهل مكة. فأنفقت الأموال الطائلة في  
تمهيد هذه الطرق وتأمينها، وتهيئتها لسير القوافل، إلا أنه في كثير من الأحيان كانت هذه الطرق  

والأوضاع الحياة  على  تؤثر  لمشاكل  هذه    تتعرض  سواء كانت  مكة،  في  والمعيشية  الاقتصادية 
المشاكل طبيعية، مثل: قلة الأمطار، والقحط، والسيول، أو كانت بشرية، مثل: الفتن، والحروب،  

 وقطع الطرق، فنتج عن ذلك كثير من الآثار السلبية على مكة وأهلها وزائريها والمجاورين لها. 
عشر   والحادي  العاشر  الهجريين/  والخامس  الرابع  القرنين  خلال  الطرق  هذه  تعرضت  وقد 
وظهور   الإسلامية،  البلاد  مختلف  في  الفتن  وقوع  بسبب  المشاكل؛  هذه  من  لكثير  الميلاديين 
الصراعات على الحكم بين الجهات المختلفة، حيث وصفت تلك الفترة من عمر الدولة الإسلامية  

 بأ�ا فترة فتن. 
 أهمية الموضوع: 

 تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 
 تأثر الحياة في مكة في مختلف نواحيها بمشاكل طرق التجارة المؤدية إليها.  -١
 طبيعة مكة ومكانتها بين بلدان العالم الإسلامي.  -٢
 أثر الفتن والصراعات على موسم الحج وعلى البلد الحرام.  -٣
 



 

 ٤٤٠ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

 أهداف البحث: 
 والتجارة على الحياة في مكة. الوقوف على أثر طرق الحج  -١
 دراسة أثر الصراعات والفتن على مكة المكرمة.  -٢
والتجارة، سواء كانت    -٣ الحج  مكة بمشاكل طرق  الغذائي في  التموين  دراسة كيفية تأثر 

 مشاكل طبيعية أو بشرية. 
الوقوف على ملمح من أهم ملامح ضعف الدولة العباسية خاصة في فترة الدراسة، وأثر    -٤

 ذلك على مكة المكرمة. 
 مشكلة البحث: 

 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 ما أبرز طرق التجارة والحج التي كانت تربط مكة بالعواصم الإسلامية الأخرى؟  -١
 ما مدى تأثر مكة بما كان يحدث في البلدان الأخرى من فتن أو كوارث طبيعية؟  -٢
والاجتماعية في مكة    -٣ الاقتصادية  الحياة  والتجارة على  الحج  أثرت مشاكل طرق  كيف 
 المكرمة؟ 
كيف تأثر التموين الغذائي في مكة بمشاكل الطرق في القرنين الرابع والخامس الهجريين/    -٤

 العاشر والحادي عشر الميلاديين؟ 
 منهج البحث: 

التاريخ   أهم كتب  إلى  الرجوع  تم  حيث  التحليلي،  الاستقرائي  المنهج  على  البحث  اعتمد 
على   خلالها  من  والوقوف  الفترة،  هذه  في  الحج  وموسم  مكة  تناولت  التي  والجغرافيا  والرحلات 

 المشاكل التي كانت تتعرض لها طرق التجارة المؤدية إلى مكة، وأثر ذلك على طبيعة الحياة فيها. 
  



 

 ٤٤١ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

 خطة البحث: 
 تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو التالي: 

 المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأهدافه، ومشكلته، ومنهجه، وخطته. 
 التمهيد: وفيه نبذة عن مكة البلد الحرام وطبيعة الحياة فيها. 

العاشر   الهجريين/  والخامس  الرابع  القرنين  في  مكة  في  والحج  التجارة  طرق  الأول:  المبحث 
 والحادي عشر الميلاديين. 

الهجريين/  المبحث   والخامس  الرابع  القرنين  مكة في  والحج في  التجارة  الثاني: مشاكل طرق 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين. 

الرابع   القرنين  في  مكة  التجارة والحج في  مشاكل طرق  على  المترتبة  الآثار  الثالث:  المبحث 
 والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين. 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

 نبذة عن مكة البلد الحرام وطبيعة الحياة فيها: 
وادٍ غير ذي زرع، وهذا الواد يتوسط بين    –في كتابه العزيز    تعالى كما وصفها الله    –مكة  

أن تكون ذات  أرضه  تصلح  فلا  قاسية،  فيه  الحياة  الجبال، حيث طبيعة  من    وزرع   نخيل   مجموعة 
  مما   بالعيش  حياتهم  في  يكتفوا  وأن  الخارج،  من  إليه  يحتاجون  ما  استيراد   إلى  سكا�ا  فاضطر  وحب؛

 . )١( وتغنيهم تسعفهم   تجارة ذلك  إلى  يضيفوا  وأن  الحجاج، من   يكسبونه
  وأربعمائة   آلاف أربعة(درجة  وستون أما فيما يخص موقعها، فهي تبعد عن خط المغرب سبع

 . )٢( وعشرون  إحدى:  وقيل درجة،  وعشرون   وعن خط الاستواء ثلاث )، ميلاً  وعشرون  واثنان

 
، ٧جم،  ٢٠٠١هـ/  ١٤٢٢  ،) علي: جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الناشر: دار الساقي، الطبعة: الرابعة ١( 

 .٥  ص
عالم الكتب،   -هـ)، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، بيروت٤ق  ت)  المنجم: إسحاق بن الحسين (٢( 

 .٢٦هـ، ص ١٤٠٨الطبعة: الأولى،  



 

 ٤٤٢ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

:  بها   المحيطة   فأبرز جبالها   ، شعاب بين جبال عظام  تتكون مكة المكرمة من عدة ود�ن ذات
الجبل  :)١(   قبيس  أبو الجبال    المسجد   على  الشمس   تشرق   منه،  الأعظم   وهو  أقرب  وهو  الحرام، 

وَهُوَ  قعيقعان  لبلغ  أَسْفَله  من  سهم  رمي  لَو   كالقبة   مستدير  إليها،  أيضاً  الجبال  ومن  ،  )٢(   قمته. 
 ، )٨(  وتفاجة ، )٧( وثبير،  )٦(، وحراء)٥( ، وثور)٤( ، والمحصب)٣(  وفاضح

 
وكان  ،  أول من بنى فيه  ؛ لأنهمن مذحج كان يكنى بأبي قبيس  سمي باسم رجلالجبل المشرف على الصفا  أبو قبيس:    (١)

. الزمخشري: أبو القاسم جار الله كان مستودعاً فيه عام الطوفان، وهو أحد الاخشبين  ن الركنيسمى في الجاهلية الأمين لأ 
 . ٢٧م، ص١٩٩٩دار الفضيلة،    -هـ)، الجبال والأمكنة والمياه، تحقيق أحمد عبد التواب، القاهرة ٥٣٨محمود بن عمرو (ت  

بمكة،    تحاربواجرهما وقطوراء لما    قبيلتي  أن   أهل الأخباروذكر الكلبى وغيره من    ،جبل بمكةوهو    تصغير قعقعان قعيقعان:    (٢)
هـ)،  ٤٨٧  ت أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي (  :البكري  .السلاح بذلك المكان، فسمى قعيقعان  واقعقع

 .١٠٨٦, ص٣هـ، ج١٤٠٣معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة،  
أبي قبيس كان الناس يخرجون إليه لحاجاتهم، سمي بذلك لأن بني جرهم وبني قطوراء    جب  موضع قرب مكة عندفاضح:  (٣) 

تحاربوا عنده فافتضحت قطوراء يومئذ وقتل رئيسهم السميدع فسمي بذلك، وقال ابن الكلبي: إنما سمي فاضحا لأن جرهما  
في مكة.    سوق الرقيق  وموقعه أسفلوالعماليق التقوا به فهزمت العماليق وقتلوا به فقال الناس افتضحوا به فسمي بذلك،  

 .٢٣١، ص٤الحموي، معجم البلدان، ج
موضع فيما  ، والمحصب وهو  وكبارهأصغار الحصى  المحصب: مأخوذ من الحصباء أو الحصب، وهو الرمي بالحصى سواءا    (٤)

بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو بطحاء مكة وهو خيف بني كنانة وحده من الحجون ذاهبا إلى منى، وقال الأصمعي  
 .٦٢، ص٥. الحموي، معجم البلدان، جحده ما بين شعب عمرو إلى شعب بني كنانة وهذا من الحصباء التي في أرضه

 . ٧٢. الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه، صمن جبال مكة بالمفْجَر من خلف مكة على طريق اليمن ) ثور:  ٤(
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن �تيه الوحي حراء: من جبال مكة يقع �حية الشرق على بعد ثلاثة أميال منها،   (٦)

 .٢٣٣، ص٢. الحموي، معجم البلدان، جعليه السلام  بريل يتعبد في غار من هذا الجبل، وفيه أتاه ج
. الحموي،  برجل من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به   من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة، سمي ثبيراً ثبير:    )٧( 

 .٧٣، ص٢معجم البلدان، ج
الجبل المشرف على دار سليم بن ز�د، ودار الحمام بزقاق النار، وتفاجة مولاة لمعاوية، كانت أول من بنى  تفاجة: هو      )٨( 

الدين محمد بن أحمد الحسني المكي  :الفاسي ، وذكر في بعض المصادر باسم تفاحة.  ذلك الجبل  في هـ)،    ٨٣٢  ت(  تقي 
 ١٩٩٨دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،    -العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، المحقق: محمد عبد القادر عطا، بيروت  

 . ٥٠، ص١ج  م،



 

 ٤٤٣ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

 . )٣(  ، إلى جانب عدة جبال أخرى)٢( ، والحجون)١(  والمطابخ
وقعيقعان، وتقع الكعبة في وسطه بعد التوسعة    )٤(   أما المسجد الحرام فيقع بين جبلي أجياد 

 . )٥(  م)٧٨١ -ه ١٦٤التي أضافها الخليفة المهدي العباسي سنة (
  مستطيلة،   كبيرة   مقدس،  واد   بطن  وادٍ بين تلك الجبال وهي وعليه فإن مكة المكرمة تقع في  

ولها  عز  الله  إلا  يحصيه  لا  ما  الخلائق  من  تسع بين  باب:  أبواب  ثلاثة  وجل،    الشرق   المعلى، 

 
لمعاوية، كانت أول من بنى  الجبل المشرف على دار سليم بن ز�د، ودار الحمام بزقاق النار، وتفاجة مولاة  تفاجة: هو      )١( 

الدين محمد بن أحمد الحسني المكي  :الفاسي ، وذكر في بعض المصادر باسم تفاحة.  ذلك الجبل  في هـ)،    ٨٣٢  ت(  تقي 
 ١٩٩٨دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،    -العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، المحقق: محمد عبد القادر عطا، بيروت  

 . ٥٠، ص١ج  م،
  مكان من البيت على ميل ونصف، وقال السهيلي: :  وقال السكريالحجون: جبل بأعلى مكة، عنده مدافن أهلها،  )  ٢( 

على فرسخ وثلث، عليه سقيفة آل ز�د بن عبيد الله الحارثي، وكان عاملا على مكة في أ�م السفاح وبعض أ�م المنصور،  
،  ٢. الحموي، معجم البلدان، جوقال الأصمعي: الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين

 ٢٢٥ص
دار    -هـ)، البلدان، بيروت  ٢٩٢: بعد  تأحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح (   :)  اليعقوبي٣( 

،  ٢٦، المنجم، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، ص١٥٣هـ ص  ١٤٢٢الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  
هـ)، سفر �مه، المحقق: د. يحيى الخشاب، بيروت  ٤٨١  تأبو معين الدين �صر خسرو الحكيم القباد�ني المروزي ( خسرو:  

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي    :البكري؛  ١٢١ص    ،م١٩٨٣دار الكتاب الجديد الطبعة: الثالثة،    -
 .٤٠٣، ص ١م، ج١٩٩٢هـ)، المسالك والممالك، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  ٤٨٧  ت(

كان الاسم يطلق على شعبين كبيرين من شعاب مكة، �تي أحدهما من  و   ،جمع جواد، والناس تقول (جيَاد)أجياد:    (٤)
الشرق من جبل الأعرف، ثم يجتمعان أمام المسجد الحرام من الجنوب فيدفعان في   الجنوب فيتجه شمالاً، والآخر �تي من 

عاتق بن  لحربي:  ا.  وادي ابراهيم. وقد أصبحا اليوم مأهولين بأحياء عديدة من أحياء مكة، أشهرها: حي جياد، والمصافي
دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى،   -هـ)، معالم مكة التأريخية والأثرية، مكة١٤٣١ تالبلادي (   غيث بن زوير بن زاير

 .١٤ص  م،  ١٩٨٠  -هـ  ١٤٠٠
أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي    :) الأزرقي٥( 
بيروت  ٢٥٠  ت( ملحس،  الصالح  رشدي  المحقق:  الآثار،  من  فيها  جاء  وما  مكة  أخبار  للنشر،    -هـ)،  الأندلس  دار 

 . ٣٥١، ص  ١ج(ب.ت)،  



 

 ٤٤٤ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

  باب عرفات، ثم  إلى والصعود العراق  وطريق الطائف  أميل، وعليه طريق  المشرق  إلى وهو  والشمال، 
  العمرة،   بباب  أيضا   ويعرف:  الزاهر  باب  اليمن، ثم  طريق  الجنوب، وعليه  جهة   إلى  وهو:  المسفل

المدينة، وطريق   وهو   أقرب   وهو  التنعيم،  إلى  يتوجه  ومنه  جده،  وطريق  الشام  غربي، وعليه طريق 
  العذبة   الآبار  فيه  فسيح،  حسن  طريق  العمرة وهو   باب  على  إليه  الحرم   من  يخرج  المعتمرين،  ميقات

 . )١( بالشبيكة تسمى  التي
  ومن  أميال،   عشرة  على  جدّة  طريق  ومن  أميال،  ثلاثة  على  المدينة   طريق  من   الحرم:  وحدود

  على   العراق  طريق  ومن   ميلاً،  عشر   أحد  على  الطائف   طريق  ومن  أميال،   سبعة  على  اليمن  طريق 
 . )٢(  أميال تسعة 

عليه  -الخليلكتابه العزيز على لسان  في    -تعالى-كة كما وصفها الله  لمهذه الطبيعة الجغرافية  
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن{  :-السلام

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

  تعالى دعا الخليل في هذه الآية لأهل مكة بأن يرزقهم الله  فقد  ،  ]٣٧} [سورة إبراهيم:نن نم
دعاءه، فحُمِلَتْ إلى مكة الثمرات من مختلف البلدان عن طريق   تعالىمن الثمرات، فاستجاب الله 

 ئح� ئج يىيي ين يم يز ير� ىٰ ني نى{ :-تعالى-التجارة، كما قال  

} جم جح ثم ته تم تخ� تح تج� به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 مخ مح مج لي لى لم لخ{  :-تعالى-وقال  ،  ]٥٧[سورة القصص:

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 ].٤-١} [سورة قريش:هييج
 

هـ)، رحلة ابن جبير، دار ومكتبة الهلال،  ٦١٤  تمحمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، أبو الحسين (   :)  ابن جبير ١( 
 .٧٧، ص  ١ط)، ج.ت)، (ب . بيروت، (ب

)، البلدان، المحقق: يوسف  هـ٣٦٥أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه (ت  : ) ابن الفقيه ٢( 
 .٧٨م، ص   ١٩٩٦  -هـ    ١٤١٦عالم الكتب، الطبعة: الأولى،    -الهادي، بيروت  



 

 ٤٤٥ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

مما به صلاح    :أي   ،يجمع ويجلب، وقوله: {ثمَرَاَتُ كُلِّ شَيْءٍ}ي:  أ   {يجُْبىَ}:  -تعالى -وله  فق
 . )١( حالهم وقوام أمرهم، فكان تعايشهم بما يحمل إليهم من الآفاق والأمكنة النائية

طريق   عن  �تي  إليها  الأرزاق  جلب  الجغرافي جعلا  وموقعها  المكرمة  مكة  في  الحياة  فطبيعة 
فكانت   مكة  التجارة،  أسواق  في  التجار  يلتقي  حيث  البلدان،  جميع  من  إليها  تجلب  الثمار 

  مكة   لأهل  ببضائعهم، وقد عمل أهل مكة في التجارة كوسطاء مع غيرهم، فكانوا ينقلون التجارة
  التجارة،   مكة  تجار   احتكر   السادس الميلادي،  القرن  كان  المكرمة، فلما  من مكة  الآخرين  وللتجار 
. لذا يمكن  )٢(   وبالعراق  الشام  ببلاد   اليمن   تربط  التي  المهمة   الطرق  في  النقل  حركة  على   وسيطروا

القول بأن مكة شهدت رواجًا تجار�ًّ كبيرا على مر عصورها، كان سببًا لتوفر الكثير من الصناعات  
 . )٣(  والحرف التي تقوم عليها التجارة، لازدهار أسواقها ووفرة البضائع فيها

  في القرنين الرابع والخامس  المكرمة   في مكة  والحج  طرق التجارة   : المبحث الأول
 الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين 

مكة لم  المكرمة  تمتعت  نظراً  لتواجد  الدينية   كانتها بمكانة كبيرة؛  الحرام    وذلك  ا،  بهالمسجد 
مقصد والمعتمرين ل  اً وكو�ا  التجارة    القادمين  لحجاج  طريق  على  تقع  أ�ا  المناسك، كما  لأداء 

 
الطبري١(  الآملي أبو جعفر    :)  يزيد بن كثير بن غالب  القرآن،  هـ)٣١٠(ت  محمد بن جرير بن  البيان في تأويل  ، جامع 

بيروت   شاكر،  محمد  أحمد  الأولى،    -المحقق:  الطبعة:  الرسالة،  ج  ٢٠٠٠  -هـ    ١٤٢٠مؤسسة  ص  ٢٤م،  ؛ ٦٢٤، 
منصور    :الماتريدي  محمودأبو  بن  محمد  بن  مجدي  هـ)٣٣٣(ت  محمد  د.  المحقق:  السنة،  أهل  تأويلات  الماتريدي  تفسير   ،

 .٦٢٠، ص  ١٠م، ج   ٢٠٠٥  -هـ    ١٤٢٦باسلوم، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  
 ٦، ص٧ج  ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )  جواد علي٢( 
) سمسم: عبد المعطي بن محمد عبد المعطي، المنظور الاجتماعي والاقتصادي للحرف والصناعات بمكة قبيل البعثة من  ٣( 

العدد   التربوية والإنسانية، جامعة بابل،  للعلوم  الأساسية  التربية  الفاكهي، مجلة كلية  نيسان،  ٢٦خلال كتاب  ،  م٢٠١٦، 
 . ٧٥:  ٧٢ص



 

 ٤٤٦ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

الرئيس بين بلدان العالم الإسلامي، مما جعل الحياة فيها قائمة على النشاط التجاري بشكل كبير،  
 ومن أهم هذه الطرق:  ،)١(  وبحراًبها طرق التجارة برًّا   حيث تمرُّ 

 الطرق البرية:  -١
طريقها إلى مكة أربعة طرق رئيسة، تشق الجزيرة العربية من  في  قوافل الحج والتجارة    تسلك

 كالتالي: وهي  شرقها وشمالها وجنوبها،  

 الطريق العراقي:   -أ
الكوفة مكة   أولها طريق  مكة بالعراق من خلال طريقين  ارتبطت  الذي  وهو  حيث  الطريق 

 والديلم ، وفارس،  )٢(   وخراسانيربط الكوفة بمكة المكرمة، وتسلكه قوافل الحج القادمة من العراق  

 . ، وما وراء النهر، وبقية بلاد المشرق الإسلامي، وقارة آسيا)٤( وبخارى، )٣(

 
  الملك   دارة  بغداد،  في  العباسية  الخلافة  سقوط  حتى  الأشراف  عهد  بداية  منذ  الحجاز   بلاد  الغني،  عبد  سليمان  مالكي:)  ١( 

 .١٤٩صم،  ١٩٨٣  الر�ض،  العزيز،  عبد
من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو، وفتحت أغلبها    عددمقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية وتشتمل على  خراسان:  )   ٢( 

سنة عنه.  م ٦٥١  / هـ  ٣١عنوة  الله  رضي  عفان  بن  عثمان  خلافة  �قوت    الحموي:  في  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب 
البلدان ،  هـ)٦٢٦الرومي(ت الثانية,  ،  بيروت،  دار صادر ،  معجم  محمد محمد،    شُرَّاب:  ؛٣٥٠، ص٢، ج م١٩٩٥الطبعة 

وتتقاسمها  .  ١٠٨م، ص١٩٩٠الطبعة: الأولى،    المعالم الأثيرة في السُّنة والسيرة، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت،
 . اليوم دول: إيران، وأفغانستان، وتركمانستان

القسم الجبلي من بلاد جيلان، شمال بلاد قزوين في إيران، وأهلها منقسمون منهم من يقيم على الساحل،  الديلم:  )   ٣( 
طبرستان  في  الزيدية  الدولة  الديلم  إقليم  دول  ومن  الاثنين،  هذين  بين  ثالث  قسم  وهناك  والصخور،  الجبال  بين  والآخر 

(١٠٠٥-٨٦٤هـ/٣٩٥-٢٥٠( جرجان  في  الز�رية  والدولة  عبد  العليان:    م).١٠٧٧-٩٢٨هـ/٤٧٠-٣١٦م)،  خالد 
العزيز، جامع الدول للمؤرخ أحمد بن عيسى بن لطف الله المعروف بمنجم باشي، (دول القرن الرابع والنصف الأول من القرن  

المعالم    ،شُرَّاب .؛  ١٠٩ص،  م٢٠١٨الخامس الهجريين وفروعها) دراسة وتحقيق، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القصيم،  
 . ١١٧الأثيرة في السنة والسيرة ص  

وهي اليوم .  ٣٥٣، ص١جمعجم البلدان    ،. الحمويدمن بلاد ما وراء النهر، تقع في إقليم الصغد غربي سمرقن  بخارى:)  ٤( 
 جزء من دولة أوزبكستان 



 

 ٤٤٧ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

منازل  الطريق  هذا  فيها   ومناهل   عامرة  وعلى  تبدأ    بني   لخلفاء   قصور   قائمة،  العباس، 
  أراد  من ، ومنها  يعطف)٣(  النقرة  ومعدن  ،)٢(  ثم يمر بعدة منازل حتى يصل إلى النقرة  )١( بالقادسية

، مروراً بعدة منازل حتى  )٥( الماوان  مغيثة   فإلى   مكة   قصد  ومن   ،) ٤( نخل   بطن   الذهاب للمدينة، على
وقد  ،  )٩( مكة   ثم  ،)٨( عامر  ابن   بستان  ثم   ،)٧( عرق  ذات   ثم   بالحج،  يهل   ومنها  ، )٦( يصل إلى غمرة

الطريق اعتنى   العباسي  بهذا  والأمراء  السيدة  و الخلفاء  به  اعتنى  من  أشد  ومن  ف)١٠(   زبيدةن،  قد  ، 
 

حيث  كانت القادسية تسمى قديسا،  القادسية: بليدة بالقرب من الكوفة تبعد عنها حوالي خمسة عشر فرسخاً، وقيل  )  ١( 
ابن عيينة قال: مر إبراهيم بالقادسية فرأى زهرتها ووجد هناك عجوزا فغسلت رأسه فقال: قدست من    عليه السلام  روى 

ه سنة  والفرس في أ�م عمر بن الخطاب رضي الله عنالمسلمين  أرض، فسميت القادسية، وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين  
 . ٢٩١، ص٤م. الحموي، معجم البلدان، ج٦٣٧ه/  ١٦

،  . شراباإلى مكة من الحاجر إليه  يمر بها القادممكان في طريق مكة،  وهي  ) النقرة: يروى بفتح النون وسكون القاف  ٢( 
 . ٢٨٩المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص  

) معدن النقرة: على مسيرة يومين من بطن نخلة. السمهودي: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو  ٣( 
، ه١٤١٩ –بيروت، الطبعة: الأولى  -هـ)، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، الناشر: دار الكتب العلمية  ٩١١ تالحسن ( 

 .١٤٨ص  ،  ٤ج
 .٤٤٩ص  ،  ١معجم البلدان ج،  ) بطن نخل، جمع نخلة، قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. الحموي ٤( 
معجم ما استعجم من   :)  الماوان: اسم ماء، وهو واد غلب عليه الماء، فسمّى ماوان، وهو فيما بين الربّذة والنّقرة. البكري٥( 

 . ١١٧٧ص    ،٤ج  اسماء البلاد والمواضع،
محطة من محطات الحاج العراقي قديما على الضفة الشرقية لوادي العقيق  تقع في الشمال الشرقي من مكة وهي  )  غمرة:  ٦( 

 .٢١٠المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص    ،شراب  (الطائف) حين يمرّ بين عشيرة والمسلح.
معالم مكة لحربي،  ا  هو الجبل المشرف على ذات عِرْق، وسميت ذات عِرْق نسبة إليه، وهي مهل أهل العراق.  :)  عِرْقٌ ٧( 

 .١٨٣التأريخية والأثرية، ص  
ص ،  ١معجم البلدان، ج،  الحموي   وهما واد�ن.،  مجتمع النّخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية  :)  بستان ابن عامر٨( 

٤١٤ . 
 . ١٥٠ص  ،  ) اليعقوبي، البلدان ٩( 
زوجة هارون الرشيد، وبنت عمه، أعظم نساء عصرها    الهاشمية العباسية،  : هي أم جعفر) زبيدة بنت جعفر بن المنصور١٠( 

ابن    ، كانت لها ومعروفاً   وجمالاً   وأصلاً   ديناً  بير: "وهذه المصانع والبرِكَ والآبار  جعناية كبيرة بعمارة مكة وطرق الحج، قال 
والمنازل التي من بغداد إلى مكة، هي آثار زبيدة ابنة جعفر، انتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع  



 

 ٤٤٨ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

الميا العمارات وبرك  له: "درب    ها،رف بعد ذلك باسم، حتى عُ همهدته وأقامت عليه  فكان يقال 
 . )١( زبيدة" 

البصرة ويلتقي بطريق الكوفة في   يبدأ من مدينة  البصرة حيث  أما الطريق الآخر فهو طريق 
قلة   المسلمين  الجغرافيين  في كتابات  ويلاحظ  النقرة  معدن  في  أيضا  الطريقان  ويلتقي  عرق  ذات 
المعلومات التفصيلية عن هذا الطريق بالذات وربما يعود السبب في ذلك أن معظمهم عاش في فترة  
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وهي الفترة التي كان التركيز فيها على طريق الكوفة رغم أن  

 .)٢(  هذا الطريق لم يكن بمنأى عن اهتمام الخلفاء العباسيين

 الطّريق الشامي:  -ب
ويمر بالمدينة    ،)٤( ثم إلى تبوك، ثم إلى وادي القرى  )٣( ويبدأ هذا الطريق من دمشق مروراً بسرغ

 . )٥( المنازل حتى يصل إلى مكة إلى ثم

 
تعمّ وفد الله تعإلى كل سنة من لدن وفاتها إلى الآن، ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سُلكت هذه الطريق"، توفيت ببغداد  = 

ابن جبير جم٨٣١  /هـ  ٢١٦سنة   ابن جبير، رحلة  الدين بن محمود بن محمد بن  :  الزركلي  ؛١٦٥ص،  ١.  علي بن  خير 
ص ،  ٣جم،    ٢٠٠٢أ�ر / مايو    -دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر    الأعلام،هـ)،  ١٣٩٦  تفارس الدمشقي (

٤٢. 
  أكاديمية المملكة المغربية، بطوطة،  رحلة ابن  ،  هـ)٧٧(ت  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي  ) ابن بطوطة:١( 

 .١٦٠، معالم مكة التأريخية والأثرية، ص  الحربي  ؛٤١٣، ص ١ج  م،١٩٩٦  ،الرباط
أفست ليدن،    ،بيروت، دار صادر  هـ)، المسالك والممالك،٢٨٠  تأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (:  ابن خرداذبة  )٢( 

 .٣٨١، ص١؛ البكري، المسالك والممالك، ج١٤٦ص  م،  ١٨٨٩
)  سرغ: بفتح الأول وسكون الثاني وإعجام العين، وقيل: بفتح السين المهملة والراء، عدها بعضهم آخر أعمال المدينة،  ٣( 

 .١٣٩المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص  شراب،    وعدّها بعضهم آخر الشام وأول الحجاز بوادي تبوك.
سمي بذلك لكثرة قراه، وهو بين المدينة وتبوك، وأعظم مدنه اليوم: مدينة «العلا» شمال المدينة، ويعرف  وادي القرى:    )٤( 

 ٢٢٤العلا. المرجع السابق، صم بوادي  اليو 
 .١٥٠المسالك والممالك، ص  ،  )  ابن خرداذبة٥( 



 

 ٤٤٩ 
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وقد اهتم الخلفاء العباسيون بالطريق الشامي، لاسيما في الفترة التي سيطر فيها القرامطة على  
حجاج العراق وما وراءه إلى استخدام الطريق الشامي، كما    مما أدى إلى تحولطريق الحج العراقي،  

قُ  فقد  الأوقات،  بعض  في  العكس  لبلاد  طِ حدث  الصليبي  الاحتلال  بعد  الشامي  الحج  درب  ع 
 الشام، وذلك إثر قيام مملكة (بيت المقدس) الصليبية. 

وشبه   الصغرى،  وآسيا  الشام،  بلاد  من  القادمين  الحجاج  يخدم  الشامي  الحج  طريق  وكان 
 . )١(  البلقانجزيرة 

 الطرّيق المصري:    -ج
  )٣( القلزم خروجهم، ثم يسيرون إلى يوم  الحاج مجتمع به )٢(  عميرة أول منازل هذا الطريق جب

  ثم من إيلة إلى ، الماء ويتزودون ،  )٤( إيلة إلى   مراحل ست  وصحراء برية في  الناس  ينزل القلزم ومن 
                                                                                  ، )٥( البعل  شرف

 
  -حوليات المؤرخ المصري، كلية الآداب  دروب الحج إلى الحرمين الشريفين في العصور الوسطى، : أحمد هاشم،) البدرشيني١( 

 . ٣٧،  ٣٦ص   هـ،١٤٣٦جمادى الآخر    -م٢٠١٥جامعة القاهرة، أبريل  
بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة، ونزولهم عند العود بها، ومنها  جب عميرة:    )٢( 

يدخلون إلى القاهرة ومن الناس من يقول: جب يوسف، وهو خطأ، وإنما هي أرض جب عميرة، وعميرة هذا هو: ابن تميم  
إليه، فقيل لها: أرض جب عميرة الأرض  القر�ء، نسبت هذه  التجيبي من بني  أحمد بن عليّ المصري  :  المقريزي.  بن جزء 

بيروت هـ٨٤٥(ت والآثار،  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  الأولى،    -)،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  ج١٩٩٧دار  ، ٢م، 
 ٤٣٤ص

القلزم، وبها المراكب للتجار، وسمي    القلزم:)  ٣(  البحر فيقال: بحر  البحر، وبها يعرف  مدينة من أعمال مصر على ساحل 
القلزم لأنه في مضايق بين جبال، والقلازم: الدواهي والمضايق، وفيها التجار الذين يجهزون الميرة من مصر إلى الحجاز وإلى  

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد  الحميري:  اليمن، وبها مرسى المراكب، وأهلها أخلاط من الناس تجارها أهل يسار.  
المعطار في خبر الأقطار، المحقق: إحسان عباس، الناشر: مؤسسة �صر للثقافة  ٩٠٠  تالمنعم ( الروض    -بيروت    -هـ)، 

 . هي مدينة السويس حاليًاوالقلزم   .٤٦٦ص  ،  م ١٩٨٠مطابع دار السراج، الطبعة: الثانية،  
مدينة جليلة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وبها يجتمع حاج الشام وحاج مصر والمغرب وبها التجارات    :) إيلة٤( 

 وهي مدينة العقبة اليوم.  ٤٠ص،  المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ،  شراب؛  ٢٩٢  ، ص١ن، جالحموي: معجم البلدا  الكثيرة.
 .٤٥٥، ص١شرف البعل: اسم لجبل يقع في طريق الشام من المدينة. الحموي، معجم البلدان، ج)  ٥( 



 

 ٤٥٠ 
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وعندها ينقسم الطريق، فمن أراد أن يذهب إلى مكة أخذ طريق  ، )١( مدين إلى  البعل  شرف ومن 
ماراًّ بعدة منازل حتى يصل    مدين الطريق من  ساحل البحر، ومن أراد أن يذهب إلى المدينة أخذ

 . )٢( المدينة"إلى 

 الطريق اليمني:  -د
 ترتبط صنعاء بمكة بطريقين:  

  حتىّ   )٦(  وتبالة  ،)٥(  وبيشة ،  )٤(  وجرش،  )٣(  وصعدة،  الأول: الطريق الساحلي، يمر بصنعاء
 مكّة.   إلى ينتهي 

 
التي أرسل الله إليها شعيبا عليه السلام، ثم أصبحت علمًا    يلةمدينة قديمة عامرة، وأصل اسم مدين: اسم القب  :)  مدين ١( 

على مكان، وكان مركزها في جهات بلدة «البدع»، بين تبوك والساحل، وهي في واد بين الجبال ويسمى واديها: «عفال»،  
من  وبها شراب  العديد  الناس.  من  أخلاط  وأهلها  والنخيل،  والبساتين  والأ�ار  والسيرة    ،العيون  السنة  في  الأثيرة  المعالم 
 . ٢٤٣ص

البلدان، ج٢(  اليعقوبي،  القاد١٨٠، ص  ١)   عبد  الجزيري:  الحنبلي (ت  ر؛  الأنصاري  الفرائد  ٩٧٧بن محمد  الدرر  هـ)، 
المعظمة، تحقيق محمد حسن إسماعيل، بيروت الطبعة: الأولى،    -المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة  العلمية،  الكتب  دار 

 . ٥٥، ص٢م، ج٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٢
الحميري:    ؛٤٠٦، ص٣جمدينة باليمن، أهلها أهل تجارة. الحموي: معجم البلدان  وهي  )  صعدة: بالفتح ثمّ السكون،  ٣( 

 .٣٦٠ص،  الروض المعطار في خبر الأقطار
)  جُرش: مدينة عظيمة وولاية واسعة كانت قائمة منذ القديم وظلّت إلى القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ثم اندثرت  ٤( 

وبقيت آثارها اليوم بالقرب من خميس مشيط جنوب السعودية، وهي اليوم من بلاد شهران. �قوت الحموي، معجم البلدان،  
هـ)، معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة  ١٤٣١  تالبلادي (  بن زوير بن زايربن غيث  عاتق  الحربي:  ؛  ١٢٦، ص٢ج

 . . وهي غير جَرش الواقعة في الأردن٨٢م، ص ١٩٨٢  -هـ١٤٠٢،  الطبعة الأولىالنبوية، دار مكة، مكة المكرمة،  
سم قرية غنّاء، بينها وبين تبالة أربعة وعشرون ميلاً، وهي من عمل مكة، وتبعد عن مكة خمس مراحل، وبها من : ا)  بيشة ٥(

النخل والفسيل شيء كثير. وبيشة هي منطقة واسعة تقع شمال شرق مدينة أبها، وتعد مفتاح عسير من جهة الشرق، وتسكنها  
عدة قبائل من خثعم وهلال وسواءة بن عامر بن صعصعة وسلول وعقيل والضباب وقريش، وهم بنو هاشم، كما يسكنها بعض 

 . ٥٢٩، ص١. �قوت الحموي، معجم البلدان، جوبني الحارث، وغيرهم  ،وزهران  ،وغامدقبائل الأزد كبني عامر وشمران  
المعالم الأثيرة في  ،  )  تبالة: بفتح أوله: واد ذو قرى ومياه ونخل، يقع جنوب شرقي الطائف على مسافة مائتي كيلو متر. شراب٦(

 . ٦٩السنة والسيرة ص  



 

 ٤٥١ 
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  أهل  وأمّا   منهم.   الخواصّ   يسلكه   ومخاليفها   اليمن   أحياء  على  جبل   سفح  وطريق الصدور في 
 . )١(  ومكّة عدن بين  بالجادّة يتّصلوا حتىّ  بلادهم عرض يقطعون  فأّ�م  ومهرة  حضرموت

 الطريق البحري:  -٢
الطريق البحري في ميناء جدة القريب من مكة، وهو مطل على البحر الأحمر،    تمثل هذا وي

، وعن طريقه يجلب لمكة خراجها  )٢(   ومصرتخرج منه وإليه قوافل الحج والتجارة إلى الهند واليمن  
 . )٣(  والميرة، فتحمل إليها من مصر إلى جدة وصدقات   أعشار  من

ويسلك هذا الطريق البحري من أهل الجزيرة: أهل عمان والبحرين، فإن الطريق البري بينهم  
هناك من نزاعات    السكّان، وكذلك لما بين العرب   وقلّة  القفار،  وبين مكة يصعب سلوكه؛ لكثرة

 .  )٤(  وصراعات

سبق   العالم  مما  بلدان  وجميع  مكة  بين  وصل  حلقة  والحج كانت  التجارة  طرق  أن  نجد 
ومصر   وبالشام  وراءها  وما  بالعراق  مكة  ربطت  البرية  فالطرق  الاتجاهات،  من كلّ  الإسلامي 
البحر   فقد ربط  قريبة من ميناء جدة،  للبحر الأحمر فهي إذن  لوقوع مكة محاذية  واليمن، ونظراً 

كما  -الأحمر بينها وبين المناطق التي تستخدم هذه الطرق في الحج والتجارة. وهذه الطرق التجارية 
هي نفسها طرق الحج والعمرة، فهي مسلك الناس إلى مكة طوال السنة، وخاصة في    -هو معلوم

موسم الحج، حيث تشهد هذه الطرق في هذا الموسم رواجاً تجار�ً كبيراً، إذ يعد من أهم مواسم  
 التبادل التجاري بين مكة وغيرها من البلدان. 

 
ابن حوقل ١(  البغدادي  :  )  القاسم (محمد بن حوقل  أبو  هـ)، صورة الأرض، بيروت، دار صادر،  ٣٦٧بعد    تالموصلي، 

 . ٤١، ص ١م، ج    ١٩٣٨أفست ليدن،  
 .٤١ص  ،  ١) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ج  ٢( 
 .١٥٤)  اليعقوبي، البلدان، ص  ٣( 
 .٤١، ص  ١)  ابن حوقل، صورة الأرض، ج  ٤( 



 

 ٤٥٢ 
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  )١( خريطة توضح طرق التجارة والحج إلى مكة المكرمة

 
الخارجية    :الزيلعي  )١(  وعلاقاتها  مكة  عمر،  الطبعة   ٤٨٧  -هـ    ٣١٠أحمد  للموسوعات،  العربية  الدار  الثانية،    :هـ، 

 . ٢٢٠، ص.هـ  م٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٥



 

 ٤٥٣ 
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القرنين الرابع    خلال مكة  والحج إلى    مشاكل طرق التجارة  : المبحث الثاني
 الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين   والخامس

تعرضت طرق التجارة البرية والبحرية في مكة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر  
لمشاكل   الميلاديين  عشر  التجاريأعاقت  والحادي  وازدهاره  نشاطها  نموه  من  وعندما  وحدت   ،

طبيعية.   ارتكزت على محورين رئيسيين: مشاكل سياسة، وأخرى  قد  المشاكل نجدها  تلك  نتأمل 
وقد أثرت هذه المشاكل تأثيراً سلبياً كبيراً على العملية التجارية وحركة الأسواق في فترة الدراسة،  

 والذي انعكس بدوره على التموين الغذائي لأهل مكة. 

 المشاكل السياسية:  -١
  :الحركات الاستقلالية 

لث  الثا هفي عصر  العباسيكم مظلة الح هذين القرنين تحت  خلال الدولة الإسلامية  تكان
ت  ضعف الخلافة العباسية؛ حيث استفحل  رحلةم  هي الفترة التاريخية  وعليه فإن هذه ،  والرابع 
استغل زعماء   فقد واتسعت موجة الحركات الاستقلالية، حتى بلغ صداها مكة،  ، الإقليمية خلالها

  التاسع الميلادي  / في مطلع القرن الثالث الهجري )١( العلويين من بني سليمان بن داود الناهض
ضعف الخلفاء العباسيين، وانشغالهم بمجابهة الفتن الداخلية، وسعوا إلى الاستقلال بمكة، فقام  

                                                  ) م ٩١٣ -  هـ ٣٠١(سنة   )٢( محمد بن سليمان

 
بن أبي طالب، المسمى بالناهض،    هو سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي سليمان بن داوود:  )  ١( 

عليها هؤلاء   غلبهم  أن  إلى  بنيه  في  ملكه  إمارة  واستقرت  الحجاز  على  فاستولى  بالمدينة  المأمون، ولحق  أ�م  بالمدينة  القائم 
هـ)، ديوان المبتدأ  ٨٠٨  تعبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (  :الهواشم. ابن خلدون 

دار الفكر، الطبعة:    -والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، المحقق: خليل شحادة، بيروت  
 .٢٦ص ،  ٦م، ج  ١٩٨٨  -هـ  ١٤٠٨الثانية،  

دعا    يبن داود بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، من أبناء سليمان الذ هو ا  :) محمد بن سليمان ٢( 
لنفسه بالمدينة، أ�م المأمون، وتسمى بالناهض، من ولاة من مكة من الأشراف، وكان يلقب بالزيدي لاتباعه بعض مذاهب  

 .١٧٩ص،  ٢الإمامية. الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ج
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، وخطب لنفسه بالإمامة في موسم الحج، فقال: «الحمد للهَّ  )١( بخلع طاعة الخليفة العباسي المقتدر
ل دعوة خير الرسل بأسباطه لابني  وأبرز زهر الإيمان من أكمامه، وكمَّ الّذي أعاد الحق إلى نظامه،  

أعمامه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وكفّ عنّا ببركته أسباب المعتدين، وجعلها كلمة باقية  
 في عقبه إلى يوم الدين، ثم أنشد: 
 لأطلبن بسيفي 

 
 ما كان للحقّ دينا  

 وأسطونّ بقوم  
 

 علينا بغوا وجاروا  
 يعدون كل بلاد  

 
 . )٢( علينامن العراق  

ورغم أن تلك الحادثة كانت مجرد حركة استقلالية إلا أ�ا أرغمت أهل مكة على الخضوع   
لأسرة محلية. وقد كان الهدف الأكبر لأمراء تلك الفترة تحديداً جمع الأموال من هنا وهناك، دون  

 . )٣(  الأمورالعمل على استقرار الأوضاع وتنظيم 
العبيديون إلى ضم مكة إلى دولتهم، ف   م)٩٢٠  -هـ  ٣٠٨(وفي سنة   أبو    أرسل تطلع  إليهم 
  بحسن السيرة فيهم،  يدعوهم فيه إلى طاعته ووعدهم فيه   ولي العهد الفاطمي كتاباً   القاسم العبيدي 

 
جعفر بن أحمد بن طلحة، أبو الفضل، المقتدر باللهَّ بن المعتضد ابن الموفق، الخليفة العباسي، ولد في بغداد  المقتدر: هو ) ١( 

المكتفيم٨٩٥  /هـ  ٢٨٢سنة   أخيه  وفاة  بعد  بالخلافة  وبويع  سنةم،  ٩٠٨هـ/  ٢٩٥  سنة  ،  فخلعوه  الناس،    فاستصغره 
سنة    ونصبوا عبد الله بن المعتز، ثم قتلوا ابن المعتز وأعيد المقتدر، فطالت أ�مه، وكثرت فيها الفتن، توفي م،  ٩٠٩هـ/  ٢٩٦
هـ)، تاريخ الخلفاء، المحقق: حمدي الدمرداش،  ٩١١  تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (  :السيوطيم.  ٩٣٢هـ/  ٣٢٠
الطبعة الأولى  -مصر   الطبعة:  الباز،  الزركلي،  ٢٧٤م، ص  ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥  ،مكتبة نزار مصطفى  ص  ،  ٢، جالأعلام؛ 
١٢١ . 

 . ١٢٨ص  ،  ٤ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، ج  )٢( 
الر�ض،    )٣(  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  والعمران،  والاجتماع  والعلم  السياسة  في  دراسات  مكة  تاريخ  أحمد،  السباعي: 

 .٢٢٢، ص٢٠٥، ص١م، ج ١٩٩٩ه/  ١٤١٩
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رغبة منه في كسب مودتهم وضمهم تحت    الثانية للاستيلاء على مصر  وكان ذلك تزامناً مع محاولته
 .)١(  غيره»يدفع عنه، ولن نؤثر على سلطاننا  فأجابوه: «إن لهذا البيت رباً  جناحه

فمن مغزى إجابة أهل مكة أن لهذا البيت رباً يدافع عنه يتضح مدى الفوضى العارمة التي  
الخلافة  كانت تعيش فيها مكة آنذاك وتأثرها المباشر بالأحداث السياسية والضعف الذي انتاب  

 العباسية في ذلك الوقت. 
 ۲(  فتنة القرامطة( : 
  هـ  ٣١٧(  انت فتنة عظيمة شعواء، حيث استباح القرامطة حرمة البلد الحرام، وذلك سنةك

الحرامم)،  ٩٢٩  - المسجد  في  ،  فدخلوا  السيف  وأعملوا  وسلبوا كسوتها،  الكعبة،  باب  وخلعوا 
وا  بَ ألفًا، وألقوا الجثث في زمزم حتى امتلأت بجثث القتلى، وسَ ا من ثلاثين رقاب الحجيج، فقتلوا نحوً 

والذراري،   الأودية النساء  بطون  في  يدركه  و   وهلك  لا  ما  وضرًّا  عطشًا  والبراري  الجبال  رؤوس 
يدخلو�ا غدوة ويخرجون منها    -قيل: ثمانية، وقيل: أحد عشر    –، وبقوا في مكة أ�مًا  الإحصاء

خلعوا الحجر الأسود من مكانه واحتملوه إلى بلادهم،    إضافة إلى كلّ هذا  ، يقتلون وينهبون،عشياً 
اثنتين وعشرين سنة،   منهم    الأسود   د الحجر داوقد حاول عدد من الأمراء استر وظل عندهم نحو 

 
 ، ١١هـ، ج  ١٣٨٧  -دار التراث، الطبعة: الثانية    -هـ)، صلة تاريخ الطبري، بيروت٣٦٩(ت  عريب بن سعد:  ) القرطبي١( 

 . ٢٤،  ٢٣؛ الزيلعي، ص٧٧ص
فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية، تنسب إلى مؤسسها حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط وكان قد قدم من   :) القرامطة ٢( 

الكوفة حوالي سنة وتظاهر بالزهد والورع والتقشف، وكان لهم طرق في إغواء    م ٨٨٦هـ/  ٢٧٣  خوزستان ونزل بموضع في 
الناس واستمالتهم إلى مذهبهم، تمكن القرامطة من فتنة عدد كبير من الفلاحين وأهل البادية، وضموهم إلى مذهبهم، وكانوا 
والإباحة. الغلو  إلى  فشيئًا  شيئًا  يتدرجون  ثم  البيت،  أهل  من  إمام  وإلى  التشيع  إلى  فيدعون  للناس،  دعوتهم    يتدرجون في 

وشنائعهمللاستزادة   وعقائدهم  القرامطة  فرقة  أحمد    ينظر  حول  بكر  أبى  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  الفتح  أبو  الشهرستاني: 
الملل والنحل، مصر  ٥٤٨  تالشهرستاني ( ابن الأثير ١٩٢، ص١(ب ت)، ج  ،مؤسسة الحلبي، (ب ط)   –هـ)،  أبو   :؛ 

هـ)، الكامل في التاريخ،  ٦٣٠تالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري(
ص ،  ٦م، ج  ١٩٩٧هـ /  ١٤١٧لبنان، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى،    -تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، بيروت  

٤٦١ . 
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ذلك    بذلوا  و  سبيل  تفلح   أموالاً كثيرة،في  لم  المحاولات  تلك  أن  إلى  إلا  حملوه  رده  أرادوا  فلما   ،
 .)١( د�ه بأمردالكوفة، وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس، ثم حملوه إلى مكة، وقالوا: أخذ�ه بأمر ور 

  سلُّونيف ،  م)٩٠٦  -  هـ ٢٩٤( للأفواج الأولى من القوافل منذ سنة ونتعرض ي وا أيضاً انوقد ك
السي  والمالو فيها  الزاد  ويغنمون  الرجال،  ويقتلون  الشيوخ  ،  ف،  و�سرون  النساء،  ويسبون 

المتابعة   القوافل  فلا تجد  والرمال والأحجار،  الطرق بالجيف  التي على  الآبار  والأطفال، ويسدون 
على الطريق ماء، فيحاربو�ا وأصحابها على غير ماء، فيضطرون للتسليم من شدة العطش، فيفعل  

حدى القوافل عشرين  إالقرامطة بهم مثل فعلهم بمن سبقهم من الحجيج، وقد بلغ عدد القتلى في  
سنة  .)٢(   ألفًا القرمطي  م) ٩٢٤  -  هـ  ٣١٢(  وفي  طاهر  أبو  الحج   )٣( سار  لطريق  التعرض    يريد 

، فاستولى على الكوفة، وكانت تقع في طريق القوافل إلى مكة، فانصرف الناس عن الحج،  والتجارة

 
 )١  () المسعودي  على  بن  الحسين  بن  على  الحسن  أبو   : عبد الله  ٣٤٦  تالمسعودي،  تصحيح:  والإشراف،  التنبيه  هـ)، 

القاهرة   الكامل، ج    ؛٣٣٥ص  ،١ج  ، (ب.ت)،دار الصاوي   -إسماعيل الصاوي،  ابن  ؛  ١٩٠ص  ،  ٧ابن الأثير،  سبط 
قِزْأوُغلي بن عبد الله  :الجوزي  الدين أبو المظفر يوسف بن  الزمان في تواريخ الأعيان،    ٦٥٤ت(   البغدادي  شمس  هـ)، مرآة 

م، ج   ٢٠١٣  -هـ    ١٤٣٤سور�، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،    -، دمشق  وآخرون  تحقيق وتعليق: محمد بركات
وقيل: أن الخليفة العبيدي بعث إليهم برسالة فيها توبيخ لهم بما فعلوا وأمرهم برد الحجر إلى مكانه، وقد رد  ؛  ٥٥٢ص    ،١٦

فقد  م،  ٩٥٠ه/  ٣٣٩، وكان رد الحجر في سنة  م٩٣٤ه/  ٣٢٢هذا ابن خلكان لأنه لا يستقيم، لأن المهدي توفي سنة  
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي    :ردوه بعد موته بسبع عشرة سنة. ابن خلكان 

 . ١٤٩ص  ،  ٢دار صادر، (ب ط)، ج  -هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، بيروت  ٦٨١  ت(
 . ٥٥٦، ص  ٦ج،  الكامل في التاريخ ابن الأثير،    )  ٢( 
نسبته إلى جنابة (من بلاد فارس) وكان أبوه قد بن الحسن بن بهرام، رئيس القرامطة،    سليمانأبو طاهر القرمطي: هو  )  ٣( 

وقد عهد بالأمر إلى كبير   م،٩١٣هـ/  ٣٠١  استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين، وهلك أبوه سنة
هجر في  بالجدري،  مات كهلا  وشنائع،  فتن  له  واكت  طاهر،  أبو  فغلبه  الأمر،  عن  هذا  فعجز  (سعيد)    / هـ  ٣٣٢أبنائه 

هـ)، الوافي بالوفيات، المحقق: أحمد الأر�ؤوط  ٧٦٤ ت(المصري صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي: . م٩٤٤
التراث،  -وتركي مصطفى، بيروت   شمس الدين أبو عبد الله  :  الذهبي؛  ٢٢٤ص  ،  ١٥م، ج٢٠٠٠  -هـ١٤٢٠دار إحياء 

هـ)، سير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  ٧٤٨  ت(  الدمشقي محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز
 . ٣٢٠ص، ١٥ج  ،  م  ١٩٨٥هـ /    ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،    -الأر�ؤوط، بيروت  
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تتابعت هجمات القرامطة على الحجاج في السنوات  وقد    . )١(  ولم يحج أحد منهم في تلك السنة 
 . الأسود التالية، حتى كان ما كان من استباحة مكة واقتلاع الحجر

  :الصراع على الحكم 
الصراع    أيضاً   السياسية التي تعرضت لها الدولة الإسلامية في هذه الفترة  المشاكل  وكذلك من

العبيدية،  والدولة  العباسية  الدولة  بين  الخلافة  البيت  كذلك  و   على  في  نشأت  التي  الصراعات 
م)،  ١٠٤٨  -  هـ  ٤٤٠(  ، مثلما حدث سنةالذي عمّ البويهي، وكان نتيجة ذلك الغلاء والوباء  

 . )٢(  البلادبمكة والعراق والموصل والجزيرة والشام ومصر وغيرها من  فقر والمرضال انتشرحيث 
، ومن ذلك ما  أنفسهم  الصراعات التي كانت بين أمراء مكة ومن هذه الصراعات أيضاً تلك  

حيث  مكة إلى اليمن، )٣( علي بن محمد الصليحي مغادرة بعد، م) ١٠٦٣ - هـ ٤٥٦( حدث سنة 
  بالتعاون مع   بصده وذلك  الحسينيون بنو سليمان    قام، ف)٤(محمد بن أبي هاشم  وهو   ا بمكةأقام �ئبً 

 
ج  ١(  والخبر،  المبتدأ  ديوان  خلدون،  ابن  (  صامي:الع  ؛١٢٨ص    ،٧)  المكي  الملك  عبد  بن  حسين  بن  الملك    ت عبد 

  -علي محمد معوض، بيروت    -هـ)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود١١١١
 .٢٠٧ص  ،٤م، ج    ١٩٩٨  -هـ    ١٤١٩دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  

 .٧٨ص  ،  ٨) ابن الأثير، الكامل، ج  ٢( 
واتخذ  ٣(  والقوة،  عنوة، بالحزم  اليمن  ملكوا  الصليحية، وأحد من  الدولة  رأس  باليمن،  القائم  بن محمد  علي  الحسن  أبو   (

صنعاء مقرا له، وعمر بها قصورا، قتله سعيد الأحول أخو جياش بن نجاح، وكان الصليحي قد قتل أباهما " نجاحا " في جملة 
هـ)،  ٩٤٧الطيب بن عبد الله الحضرمي (ت  :بامخرمةم.  ١٠٨٠  /ه٤٧٣من قتل من ملوك اليمن، فقتله سعيد بثأر أبيه، سنة  

 ١٤٢٨دار المنهاج، الطبعة: الأولى،    -قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، عُني به: بو جمعة مكري / خالد زواري، جدة  
 .٣٢٨ص  ،٤الزركلي، الأعلام ج؛  ٤٢٤ص ،  ٣م، ج  ٢٠٠٨  -هـ  
اليمن متخوفا من الأشراف لموت  ٤( أقامه الصليحي بعد أن رحل إلى  ) محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم، 

بمكة، فقصده الحسينيون بنو سليمان، مع حمزة بن أبى وهاس، فلم يكن لأبى هاشم بهم سبعمائة رجل من أصحابه، أقام �ئبا عنه 
طاقة، وحاربهم وخرج من مكة، فتبعوه فرجع وضرب واحدا منهم ضربة، فقطع درعه وفرسه وجسده، ووصل إلى الأرض. فدهشوا 

م.  ١٠٩٤هـ/  ٤٨٧  إلى أن مات في سنة   ورجعوا عنه، وعاد إلى أبي هاشم بعد خروجه من مكة إلى إمرتها، ودامت ولايته عليها 
هـ)،  ٨٣٢  ت(  تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي  ؛ الفاسي:١٣٤ص  ،  ٢الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج

 . ٢٣٤ص،  ٢م، ج  ٢٠٠٠-ه ـ١٤٢١دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى    -شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، بيروت  
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بعوا  من مكة فت   واضطر إلى الخروجمقاومتهم،    بن أبي هاشم  ، فلم يستطع )١( حمزة بن أبي وهاس
وضرب واحدًا منهم ضربة فقطع ذراعه وفرسه وجسده ووصل الأرض،  إلا أنه قام بمباغتتهم  ،  أثره

ينبع    فدهشوا ورجعوا عنه  الطريق عن مكة، و و إلى وادي  قام قطع  أن  بنهب  بنو سليمان    مالبث 
كل هذا أدى إلى ارتفاع    .منع الصليحي الحج من اليمنعلى أثر ذلك  ، و ومابها من خيرات   مكة

 . )٢( الأسعار وانتشار البلاء 

  :هجمات قطاع الطرق 

الحص لا  المثال  سبيل  على  أحدها  سنورد  لكننا  يطول،  هنا  تعطل  روالحديث  ذلك  فمن   ،
م)، فلم يخرج  ١٠٢١ -هـ ٤١٢م) وحتى سنة (٩٧٨ -هـ ٣٦٧الطريق التجاري العراقي منذ سنة ( 

أصبحوا    إ�م الركب العراقي للتجارة ولا للحج، بسبب هجمات قطاع الطرق على الطريق حيث  
العراق وقلة   الداخلية التي عمت  للمال والطعام؛ لانشغال بني بويه بالحروب والفتن  بحاجة ماسة 
القادر   الخليفة  لهم  أرسل  أن  بعد  إلا  وسلبهم  الطرق  قطاع  �ب  يتوقف  ولم  الأعطيات، 

 . )٣( الأعطيات
فترة   في  الحجاج  على  الطرق  قطاع  من  هجمات  يشهد  المصري  الحج  طريق  كذلك كان 

 . )٤( ضعف الدولة العبيدية، وخاصة في فترة الجفاف الشديدة للنيل والتي عرفت بالشدة المستنصرية
مما سبق نجد أن مكة المكرمة كانت محط أنظار أصحاب المطامع السياسية ما أدى إلى وقوع  
فيها   على الأمن  فأثر ذلك سلباً  العباسية،  فيها، وذلك في فترة ضعف الخلافة  الفتن  الكثير من 
وعلى الطرق المؤدية إليها، والذي انعكس بدوره على التموين الغذائي الذي كان يجلب إلى مكة  

 
 .٢٣٤ص،  ٢ج  شفاء الغرام،  الثانية. الفاسي،    موولاية ابن أبي هاش  حيمكة بين ولاية الصلي  أمر  ) ولي١( 
 . ١٣٣ص،  ٢الثمين، ج    عقدالفاسي، ال  ؛١٤٧ص   ،١٩ج    ،) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان٢( 
الفرائد المنظمة، ج)   ٣(    الخلافة  سقوط  حتى  الأشراف  عهد  بداية  منذ  الحجاز  بلاد  ؛ مالكي،٣٤٠ص  ١الجزيري، الدرر 

 . ١٣٠،  ١٢٩ص  العباسية،  
 .١٤٣المرجع السابق، ص)   ٤( 
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من هذه الطرق. كما أن القرامطة أحدثوا فتناً عظيمة في مكة وفي الطرق المؤدية إليها أثرّت على  
موسم الحج وعلى حركة هذه الطرق، فانعدم الأمن في هذه الطرق خاصة طريق العراق، مما أدى  
إلى تعطل حركة التجارة والحج فيه لعدّة أعوام، وتحول الناس خلالها إلى الطريق الشامي. وقد أدت  

 هذه الفتن إلى وقوع الوباء وغلاء الأسعار في مكة خلال تلك الفترة. 

 : طبيعية المشاكل ال -  ٢
  ، سقوط الأمطار، أو حلول الكوارث المختلفة كالزلازل طبيعية في ندرة  المشاكل التتمثل أبرز  

ينتج عنه    ، والفيضا�ت  ، والجفاف  ،والقحط  الغذائية،  قلّة  والسيول، مما  ما  الغلات والمؤن  وغالبًا 
لمواد الغذائية  اا في أسعار  يقترن عدم نزول المطر بحدوث أزمات اقتصادية كثيرة مسببة ارتفاعًا حادًّ 

هاالأساسية بسبب   . )١( شُحِّ
في مؤ�ا على ما يجلب إليها من    فقد اعتمدت  قليلة المطر  -بطبيعة الحال-  مكةلما كانت  و 
حدث حادث أو نزلت �زلة في هذه البلاد  لذا فإنه إذا    ،الأخرى ذات الموارد المائية الدائمة  البلاد
  إلى مكة من الزروع والأطعمة، من ذلك ما حدث في العراق سنة ستؤثر حتماً على ما يجلب   فإ�ا 

؛ حيث : "وقع في سلخ شوال برد لم يعهد مثله، واستمر ذلك إلى العشرين  م)۱۰۲۵  -هـ۴۱۶(
وز  المطر  وتأخر  عظيمة،  شدة  الناس  وقاسى  المدة،  هذه  طول  الماء  وجمد  الحجة،  ذي    ادت من 

ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان    دجلة، وقلت الزراعة، وامتنع كثير من الناس عن التصرف.
 . )٢( في هذه السنة لفساد البلاد وضعف الدولة"

الغذائية،    كانت  مصر  ولأن المواد  من  مكة  موارد  أهم  آنذاك   رسلتُ حيث كانت  من    منها 
والعين المالية  أنّ ي المساعدات  إلا  مكة،  إلى  الكعبة  من  ذلك    ة وكسوة  للنيل  بما يحدث  يتأثر  كان 

 
هـ /    ٦٥٦  -هـ    ٢٣٢شريفة بنت صالح، المجاعات في مكة في العصر العباسي خلال العصر العباسي الثاني،    :) المنديل ١( 

 . ٢٠٣٧م، ص  ٢٠١٧، يونيو  ٤، ع١٠القصيم، مجلة العلوم العربية والإنسانية، مج    -السعودية    م،١٢٨٦  –  ٥٤٦
  عليهـ)، البداية والنهاية، المحقق:  ٧٧٤  تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (  :) ابن كثير ٢( 

 .٢٥ص  ،  ١٢م، ج   ١٩٨٨  -، هـ  ١٤٠٨شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى  
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حيث تأثرت مكة بعدم ز�دة النيل في مصر،    م)،١٠٥٥  -هـ٤٤٧(جفاف، مثلما حدث سنة  
حتى بلغ الخبز    أثرت بشكل بالغ على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مكة  فوقع بها غلاء شديد

وجوده، تعذر  ثم  مغربي،  بدينار  أرطال  مكة،  عشرة  إلى  الطعام  يحمل  لم  الناس    حيث  فأشرف 
 . )١(  بهعليهم من الجراد ما ملأ الأرض، فتعوض الناس  -تعالى-والحجاج على الهلاك، فأرسل الله  

في بعض الأحيان، فيضطر الحجاج إلى سلوك طرق غيرها،    الطرق لقلة المياه  وربما تعرضت  
وحميرهم عطشًا، وهم متجهون    الهممن جمكذا الكثير  الحجاج، و من  مثل ما حدث من هلاك كثير  

مَكَّة سنة ما حدث مع  )٢( )م ٩٤٥  -ه٣٣٤(  إلى  العراق سنة ، وكذلك    -هـ۳۶۴(   قوافل حج 
إلى مكة، إلا صبابة لا يقوم بهم وبجمالهم،    )٣( عرفوا أن لا ماء في الطريق من فيد  عندما،  م) ۹۷۴

، فوصلوا إليها يوم الجمعة    -صلى الله عليه وسلم-  يطلبون مدينة الرسول   ،فعدلوا إلى بطن نخل 
سادس ذي الحجة، فبركت الجمال ولم تنهض، فعرفوا في المسجد، وخرجوا فصلوا صلاة العيد في  

 . )٤( مصلى النبي صلى الله عليه وسلم
كما تعرضت مكة لعدة كوارث طبيعية، مثل: السيول، والر�ح الشديدة، أدت إلى إحداث  

تشعث الركن اليماني،    م١٠١٦  -هـ٤٠٧ففي سنة    ،أضرار في المسجد الحرام وفي الكعبة نفسها

 
 . ١٣٠ص  ،  ٨) ابن الأثير، الكامل، ج  ١( 
دار    -السلوك لمعرفة دول الملوك، المحقق: محمد عبد القادر عطا، بيروت    )،هـ٨٤٥أحمد بن عليّ المصري (ت:  ) المقريزي ٢( 

 .٢٢٣ص  ،  ٧ج   ،م١٩٩٧  -هـ  ١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  
أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها،  بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إلى الآن يودع الحاج فيها  فيد:  )  ٣( 

فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن أودعوها شيئا من ذلك، وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك الموضع المنقطع، ومعيشة أهلها  
.  من ادخار العلوفة طول العام إلى أن يقدم الحاج فيبيعونه عليهم، قال الزجاجي: سميت فيد بفيد بن حام وهو أول من نزلها

 ٢٨٢، ص٤الحموي، معجم البلدان، ج
 .٢٣٤ص ،  ١٤ج    ،) ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم٤( 
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)، انكسر جزء من  م١٠٤٢  -هـ٤٣٣(  ) تشعث البيت، وفي سنة م١٠٢٦  -ه٤١٧(    وفي سنة
 . )١( الركن اليماني وأخذه بعض أهل مكة، واحتفظوا به حتى أصابهم الوباء، فاضطروا لإعادته

المطر في    ك ولا ش سلبياً    الإسلامية  بلدانال أن الجفاف وقلة  تؤثر تأثيراً  على أسواق  كانت 
مثلما حدث في العراق من تأخر  من تلك البلدان،    والأغذية مكة التي تجلب إليها الثمار والحبوب  

سنة  الجفاف م) ١٠٣١  -  هـ  ٤٢٢(  المطر  إلى  أدى  مما  الأوبئة  ، ،  الزراعة  ؛ وانتشار  قلة    ، بسبب 
"فكثر طباخو ماء الشعير حتى طبخه أصحاب الأرز باللبن، وبيع كل ثلاثين رمانة حلوة بدينار،  

شراب بعشرة قراريط، وأصاب أهل الري وهمذان وحلوان وواسط ونواحي فارس وكرمان    )٢(   ومُنَّا
نحو ذلك، وكان السبب تأخر المطر. ولم يحج الناس في هذه السنة من خراسان والعراق    )٣(  وأرجان

الاضطراب" وز�دة  الطرق،  قلة    .)٤( لانقطاع  في  المتمثلة  البيئية  المشاكل  إن  القول  يمكن  ثم  ومن 
على   سلبياً  تأثيراً  أثرت  وغيرها  الشديدة  والر�ح  والسيول  والفيضا�ت  الجفاف  وانتشار  الأمطار 
العراق،   الزروع في  فقد تأثرت مكة لأعوام كثيرة بجفاف الأ�ار، وقلة  الغذائي في مكة،  التموين 
الطرق   في  التجارة  حركة  وضعفت  مكة،  في  الغذائية  المواد  فشحت  الحج،  طريق  في  الماء  وبقلة 

 المؤدية إليها. 

 
)  السنيدي: عبد العزيز بن راشد، معوقات التقدم الحضاري في مكة من القرن الثالث حتى �اية القرن الخامس الهجري،  ١( 

 .٢٤م، ص٢٠١٧ديسمبر    –أكتوبر    ٣٧العدد    –مجلة عصور (جامعة وهران)  
. البركتي:  فالمن شرعا مائة وثمانون مثقالا   ،كيل أو ميزان قدره رطلان وهو أربعون استارا وكل أربعة مثاقيل ونصفالمن:  )  ٢( 

 . ٢١٧م، ص٢٠٠٣محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  
ستون فرسخا، وبينها وبين سوق الأهواز ستون أرجان: هي مدينة كبيرة كثيرة الخير في بلاد فارس، بينها وبين شيراز  )   ٣( 

قباذ بن فيروز والد أنوشروان لما استرجع الملك من أخيه وغزا الروم افتتح   هو  الفرس  كما روى  فرسخا، وكان أول من أنشأها
من د�ر بكر مدينتين: ميافارقين وآمد وكانتا في أيدي الروم، وأمر فبني فيما بين حد فارس والأهواز مدينة سماها أبز قباذ،  

 . ١٤٣, ص١ن، وينسب إليها الكثير من أهل العلم. الحموي: معجم البلدان، جوهي التي تدعى أرجا
المحقق:  ـ)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،  هـ٥٧٩ت(  البغداديجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  ابن الجوزي:  )  ٤( 

م،   ١٩٩٢  -هـ    ١٤١٢دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،    -محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت  
 .٢٢٠ص  ،  ١٥ج  
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سبق يتضح أن المشاكل السياسية والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها طرق التجارة إلى    مما
تبعات   لها  الميلاديين كان  عشر  والحادي  العاشر  الهجريين/  والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة 

 اقتصادية أثرّت على التجارة والأسعار في مكة، مما أدى إلى قلة التموين الغذائي بها. 

في مكة في   والحج  الآثار المترتبة على مشاكل طرق التجارة   :المبحث الثالث
 الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين  القرنين الرابع والخامس

 الأثر الديني:  -١
   تعتمدان   وجلب البضائع إلى مكة  التجارة: فالحجيج   ورود  ةقلّ انقطاع ركب الحج أو  

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز{  : تعالىعلى موسم الحج بشكل كبير، كما قال  

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

زدهر التجارة في مكة  تفإلى جانب موسم العبادة  ،  ]٢٨-٢٧} [سورة الحج:ئه ئم ئخ
 . )١( ذلك لجلب البضائع والغلال والثمار وغير   إليها قوافل الوافدة المن خلال 

البلدان من فتن وقلاقل ت  إلىأو قلة الحجيج    انقطاع ركب الحج   عود وي ثر على  ؤ ما يقع في 
طريق الحج، مثلما حدث عندما استولى أبو طاهر القرمطي على الكوفة، وقطع طريق قوافل الحج،  

سنة  ف العراق  من  الحج  المشاكل ٩٢٥  -  هـ٣١٢(توقف  فهذه  أ�ا    م)،  إلا  سياسية  وإن كانت 
 . أيضاً على مكة آنذاك  كانت لها تبعات اقتصادية كبيرة 

يقتلو�م ويسلبون  فيخرجون على الحجاج    كانوا  الطرق الذين  طاعقوافل الحج بقثرت  كما تأ
من قطع الطريق على    م)٩١٥  -  هـ٣٠٢(  أمتعتهم ويسرقون أموالهم، ومن ذلك ما حدث سنة

أخذوا ما معهم  فالبر على المنصرفين من مكة،    ي ثلاثة فراسخ مما يل  دِ عْ خرجوا على ب ـُإذ    جاج، الح

 
 . ٦٠٨، ص ١٨) الطبري، جامع البيان، ج  ١( 
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حرائر سوى من أخذوا من  أة وثمانين امر   مئتينواستاقوا من جمالهم ما أرادوا، وأخذوا نحو  ، من العين
 . )١( والإماءالمماليك 

م)، فقد قطعوا الطريق  ١٠٢٦  -هـ  ٤١٧كذلك قطعت قبائل حرب الطريق الشامي سنة (
المكوس،   لهم  يدفعوا  حتى  الماء  من  الحجاج  ومعنوا  الآبار،  وحصروا  الشامي،  الحج  ركب  على 

 . )٢( فاضطر الحجاج لدفع ما يملكون من أموال للتزود من الماء والمرور إلى مكة 
ولما لم تكن ثمة حاصلات زراعية ولا مصادر للكسب فقد تأثر سكان هذا الطريق بطبيعة  

 . )٣( هذه الحياة، إذ دفعهم ذلك إلى معاودة قطع الطريق على الحجاج لتستمر حياتهم 
ولم يكن الطريق المصري أحسن حالاً من سابقيه فقد كانت تعترضه الكثير من الصعوبات  

الطريق على قافلة    ) ٤(   والأخطار التي أدت إلى تعطل الحج إلى مكة المكرمة، فقد قطع بنو سليم
المغرب ومصر والشام الحاجة إلى مكة، وقد كانت قافلة عظيمة ضمت إلى جانب الحجاج الكثير  
من التجار القادمين من الشام هرباً من الروم، فتمكن بنو سليم من اعتراضهم، وقتل الكثير منهم،  
والاستيلاء على جميع الأموال والأمتعة التي قدرها مسكويه بعشرين ألف حمل، حتى شبهت تلك  

 . )٥(  الحادثة من شدتها وقساوتها بحادثة القرامطة

 
 . ١٥٠ص    ،١٠) القرطبي، صلة تاريخ الطبري، ج  ١( 
بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية  ،  مالكي؛  ٣٤٢، ص١الجزيري، الدرر الفرائد، ج)   ٢( 

 .١٣٨ص  ،في بغداد
 .١٣٩ص،  ) المرجع السابق ٣( 
بنو سليم: هم بنو سُليم بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان، وقد تغلبوا على البحرين بعد القرامطة مع   )٤( 

م إلى مصر ومنها إلى إفريقية (تونس)، وكانت منازلهم في البداية بلاد  ٩٨٨هـ/٣٧٨بني عقيل وبني تغلب ثم أُخرجوا منها سنة  
) الله  لدين  المعز  العُبيدي  الخليفة  استطاع  أن  بعد  أنه  إلا  والشام،  العراق  إلى  منهم  قسم  نزح  ثم  ومن  -٣٤١الحجاز، 

الصعيد.  ٩٧٦-٩٥٢هـ/٣٦٥ أتباعهم من بني هلال وسُليم وإنزالهم بلاد  بنقل  قام  القرامطة  الشام من  انتزاع بلاد  ابن  م) 
 . ٧٧٨، ص٢، جخلدون، ديوان المبتدأ والخبر 

القاسم إمامي، سروش،    المحقق:  تجارب الأمم وتعاقب الهمم،  ،)ـه٤٢٠أحمد بن محمد بن يعقوب (ت  :مسكويه   )٥(  أبو 
 . ١٠٧، ص مكة وعلاقاتها الخارجية،  الزيلعي  ؛٢١٥، ص ٢، جم٢٠٠٠،الطبعة: الثانية  طهران،  
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هي السالك    يجقوافل الحج لأنّ  شاكل الطرق تأثراً كبيراً،  بم   –كما تقدم    –  جركب الح  تأثر 
إلى    تؤدي  طرقال  هذه  الفتن والقلائل التي تحدث في المدن التي على  كانتالرئيس لهذه الطرق، ف

  ويسلبون وينهبون   ركب الحجيجيغيرون على    كانوا  قطاع الطرق الذينكما أن    ها.توقف الحج من
 . ما معهم كل ذلك أثر سلباً على موسم الحج

  :التأثير السلبي على قدوم طلبة العلم والمجاورين 

العلم على    ، فهي قبلة ومنارة علم تقُصدعلمية كبيرةو   دينية   مكانة  المكرمة  لمكة     لطلب 
يتأثر    كان  ، وهذا لا شك)١(  أيضاً   اورة المسجد الحرام مجأيدي علمائها، كما تقُصد مكة من أجل  

كما    بما يحدث فيهايتأثرون  كانوا  بمشاكل الطرق، فإن الوافدين إلى مكة من طلاب العلم والمجاورين
المجاورين بمكة في   وقد أشار إلى ذلك �صر خسرو عندما وصف حال أنفسهم.   يتأثر بها أهل مكة

سنة  "م)١٠٥٢  -  ه ـ  ٤٤٤(  رحلته  ألَفَينِْ    :  على  يزيِدُونَ  لاَ  بهاَ  القاطنين  سكا�ا  أَن  وقدرت 
فَكَانَ   قحط  بمِكََّة  الْوَقْت كَانَ  ذَلِك  وَفيِ  والمجاورين.  الغرباء  من  الخْمَْسمِائةَِ  من  ويقربون  وَالْبَاقِي 
من   مَدِينَة  لأهالي كل  وَقد كَانَ  هَا كَثِيروُنَ،  مِنـْ هَاجر  وَقد  مغربي  بِدِينَار  الْقَمْح  من  عشر  تَّة  السِّ

 .)٢( وَلَكِن أغلبها كَانَ خرابا " ، بمِكََّة خُراَسَان وَمَا وَراَء النَّهر وَالْعراق وَغَيرهَا منَازلِ 
المجاورون يضطر  أن  إذن  الطبيعي  القحط  فمن  بسبب  مكة  من  الهجرة  والغلاء وضيق    إلى 

 . العيش الذي شاع فيها آنذاك 
 الأثر الاقتصادي:  -٢

  :كساد الأسواق وضعفها 

التجارة هي    لأن يتأثر الوضع الاقتصادي لمكة وما حولها من المدن بموسم الحج تأثراً كبيراً،    
الحرفة الرئيسة لأهل هذه البلاد، وموسم الحج هو موسم رواج تجارتهم، يقول ابن جبير في وصف  

 
 .١١٣جبير، رحلة ابن جبير، ص  ) ابن  ١( 
 . ١٢٣سفر �مه، ص  خسرو،  )٢( 
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ففيه مجتمع أهل    ،السوق في مكة أثناء موسم الحج: "ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم
فضلاً  واحد  يوم  في  فيها  فيباع  والمغرب،  النفيسة كالجواهر،    المشرق  الذخائر  من  يتبعه،  عما 

والعقاقير   والعود؛  والعنبر  والكافور،  الطيب كالمسك،  أنواع  ومن  الأحجار،  وسائر  والياقوت، 
العراقية واليمانية،  الأ   إلىالهندية، إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة،   غير ذلك من    إلى متعة 

ينحصر ولا ينضبط ما لو فرق على البلاد كلها لأقام  إلى مالا  السلع الخراسانية، والبضائع المغربية،  
ولعم جميعها بالمنفعة التجارية، كل ذلك في ثمانية أ�م بعد الموسم، حاشا ما  ،  لها الأسواق النافقة 

وسواها اليمن  من  الأ�م  من طول  بها  السلع ،  يطرأ  من  سلعة  الأرض  على  من    ، فما  ذخيرة  ولا 
فيهإ  الذخائر  الموسم"لا وهي موجودة  السياسية    . )١( ا مدة  الأحداث  تؤثر  أن  إذن  الطبيعي  فمن 

والكوارث الطبيعية على مجرى الحياة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى كساد الأسواق وضعف حركة  
 السلع والبضائع بها. 

   :غلاء المعيشة 

لقد أدى ز�دة التعسف في معاملة التجار، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، إلى ارتفاع       
تعويض   في  التجار  رغبة  بسبب  المعيشة؛  غلاء  ثم  ومن  بشكل كبير،  الغذائية  المواد  أسعار 

 . )٢(خسارتهم

  :تأثر التجارة الخارجية 

مكةعمل       للتجارة،  أهل  البل  كوسطاء  من  التجار  مع  البضائع  الأخرى،    دان يتبادلون 
هذه    يقايضون   فكانوا  من  ، البلادتجار  يلزمهم  ما  والغلال  فيأخذون  إعطائهم الأطعمة  مقابل   ،  

 . )٣( الأعرابوما أشبه ذلك مما يلبسه  ، الملابس من الأقنعة والملاحف المتان

 
 . ٨٧،  ٨٦رحلة ابن جبير، ص    )١( 
 ٢٠٧٢المنديل، المجاعات في مكة في العصر العباسي، ص)   ٢( 
 .٩٨) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص  ٣( 
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تنتعش في  ف      الحج  مكة   موسم  في  وترخص    ،التجارة  والأغذية،  والثمار  الحبوب  وتكثر 
فإذا تأثر   توقف هذا  الأسعار،  ما بأحد طرقه    أو ضعف   الموسم بأن  يؤثر على  لسبب  فإن هذا 
تلك المدن التي يقوم اقتصادها في الأساس على موسم الحج، وما يجلب إليها  ل الوضع الاقتصادي  

وأغذية وثمار  زروع  من  بتعطل  ،  فيه  تتأثر  الإسلامية  المدن  مختلف  مع  الخارجية  التجارة  أن  كما 
تؤدي تلك المشاكل التي تتعرض لها طرق التجارة  حيث    الطرق التي تربط بين مكة وهذه المدن، 

 إلى الشح في المواد الغذائية 
 . )١(  كبيربشكل   سعارهاارتفاع أمن ثم 

،  الواردة إلى مكة فإن الأسعار ترخص   الغذائية  السلع  تماماً فإنه متى ما توفرت  العكس على  و 
المعيشيةو  الأحوال  بحادثة    تتحسن  ذلك  على  ونستشهد  والمجاورين.  الله  للأهالي  عبد  بن  عامر 

وملك مكة، ونشر    م)،١٠٦٣  -  هـ  ٤٥٥(  سنة   عندما حج  الزواحي أحد دعاة الدولة العبيدية، 
رخصت  فلم يعهدوه قبله،    بها العدل، وأكثر فيها من الإحسان، ومنع المفسدين، وأمّن الناس أمناً 

 . )٢( زائدًاأحبّه الناس حبًّا و لكثرة ما جلب إليها بأمره    ؛بها الأسعار 
حلت   التي  الأخطار  بسبب  مكة  لها  تعرضت  التي  الاقتصادية  المشاكل  أدت  فقد  ثم  ومن 
لاسيما   المجتمع  طبقات  وتأثر  فيها،  الغذائية  المواد  وندرة  الأسعار،  ارتفاع  إلى  التجارية  بطرقها 

 . )٣( الفقيرة بهذه الأزمات 

  من أخطر آثار مشاكل الطرق ما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية، الأثر الاجتماعي: -٣
الناس من أمراض وأوبئة ومجاعات، وهجرات جماعية، تؤدي إلى تغير التركيبة    بين   تتمثل فيما يقع

 السكانية، وبيان هذا الأثر الاجتماعي على النحو التالي: 

 
 . ١٣٠ص  ،  ٨) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج  ١( 
 .١١٦ص    ،١) الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ج  ٢( 
الرابع حتى  ٣(  القرن  الفترة من  الاقتصادية والاجتماعية خلال  البيئية في مكة وآثارها  الكوارث  ) أمين: وسن سمين محمد، 

 .٣٠٥،  ٣٠٤م، ص  ٢٠١٩آذار    ،٨٥ القرن السابع الهجري، مجلة آداب المستنصرية، العدد: 
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  :المجاعات والأوبئة 
على ما يفد إليها عن طريق    فيها اعتماداً كبيراً   تعتمد مكة في غذائها والمواد الأساسية للعيش 

 .)١(  فيهاوكثر الموت  ،وقع في مكة الجوع والجدب لأي سبب التجارة، فإذا تأثرت هذه التجارة  
مكة بسبب قلة الغلال والحبوب والأغذية الواردة إليها إلى غلاء أسعار السلع    وقد تعرضت

في الناس مجاعة  ثم ندرت وقلت حتى انعدمت، فوقع  يستطيع شراءها العامة،    فلم يعدالأساسية،  
الخب  ثمن  ارتفع  حتى  الأساسية،  والأطعمة  الغذائية  المواد  وجود  عدم  الأحيان    زبسبب  بعض  في 

تَّة عشر مناًّ    -  هـ  ٤٤٧(  بمكة سنة  ثما حدومن ذلك    .)٢(   مغربيمن الْقَمْح بِدِينَار    فَكَانَ السِّ
الغلاء،    م) ١٠٥٥ الأسعار،  بسبب  ارتفعت  مغربي حيث  بدينار  أرطال  عشرة  الخبز  بلغ    حتى 

مصر في  النيل  ز�دة  عدم  تفتك  ،)٣( بسبب  التي  والأوبئة  الأمراض  المجاعة  يصاحب  ما  وغالبًا 
  م) ١٠٤٨  -  هـ  ٤٤٠(  وقع سنةومن ذلك ما    فيكون الناس بين الموت جوعًا أو مرضًا،   ،بالناس 
مكةمن   في  عام  وغلاء  الدولة  ،  وباء  بلاد  وعامة  ومصر  والشام،  والجزيرة،  والموصل،  والعراق، 

  م) ١٠٥٣  -  هـ  ٤٤٥(  وقع البلاء بمكة بسبب الحرب بين أمراء مكة سنة  . كذلك)٤( الإسلامية
)٥( . 

  :هجرة السكان 

 
 .٩٨) ابن جبير، رحلة ابن جبير ص١( 
 .١٢٣) خسرو، سفر �مه، ص  ٢( 
 . ٣٥٨ص    ،١الفاسي، العقد الثمين، ج؛  ١٣٠، ص  ٨) ابن الأثير، الكامل، ج  ٣( 
 .٧٤، ص٨) ابن الأثير، الكامل ج٤( 
 . ١٤٧ص ،  ١٩) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ج٥( 
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إلى مكة    يصل  كان صداها  لها طرق التجارة، والتي   بالمشاكل التي تعرضتتأثرت مكة تأثراً كبيراً  
، وتحول  لمنازلهم  كثير من الفتن والقلاقل، مما أدى إلى هجر كثير من أهل مكةنفسها، فوقع فيها  

 .)١(  رحلتهكما يذكر �صر بن خسرو في    ،بعض الدور فيها إلى خراب
وارتفاع الأسعار، حتى صار    ،الغذاء  ةتأثرت التركيبة السكانية لأهل مكة، بسبب قل   كذلك

خسرو أهل  م)، حيث قدّر  ١٠٥٣  -  هـ٤٤٤(  في سنة ، وذلك  المجاورين ربع عدد أهل مكة   دعد
 . )٢(  والمجاورينمكة بألفين، وما يقرب من خمسمائة من الغرباء 

 الأثر الأمني:  -٤
اللصوص  وانتشار    ووقوع السلب والنهب  انعدام الأمن إلى    أدت من أهم الأسباب التي       

الطرق  الأقوات  وقطاع  وقع  ، قلة  حيث    وما  والحاجة،  الفقر  من  الناس  يلجأعلى  ضعاف    كان 
استقرار الحياة في    فأثر ذلك علىالنفوس إلى أي حيلة من أجل الحصول على المؤن والأطعمة،  

بسبب    مكة.  فيها  يقع  ما كان  ذلك  إلى  عند  أضف  ما حدث  مثل  والسلب،  القتل  من  الفتن 
، إضافة إلى هجمات  وسبي أموالهم ،الآلاف من الحجاج  موقتله  ،استباحة القرامطة للمسجد الحرام 

 قطاع الطرق، وعمليات السلب والنهب التي أحدثوها. 
وعلى ذلك فقد أدت المشاكل والصراعات التي كانت تحدث في مواسم الحج في مكة، إما   

بسبب الفتن أو المشاكل التي كانت تقع بين أمراء مكة، أو المشاكل التي كانت تتعرض لها طرق  
من   وذهاب كثير  فيها،  الداخلية  الاضطرابات  ووقوع  المكرمة،  مكة  في  الأمن  اختلال  إلى  الحج 

 . )٣(  الأنفس ضحية هذه الصراعات من الحجاج أو المجاورين أو من أهل مكة نفسها

 
 .١٢٣سفر �مه، ص  �صر خسرو،  )  ١( 
 . ١٢٣، ص  المصدر السابق   )٢( 
 .١٨ص،  معوقات التقدم الحضاري في مكة،  )  السنيدي ٣( 
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الطرق قطاع  مشكلة  استمرت  طويلة  هذه   وقد  قرون  مدى  تشهد  على  التاريخ  وأحداث   ،
جاج اليمنيون يفضلون الحج عن طريق البحر على الرغم من مخاطره، حتى لا  الح ، حتى كان  بذلك 

 .  )١(  البريةيتعرضوا لمهاجمة العربان وقطاع الطرق 
من العرض السابق تتضح الآثار السلبية الناتجة عن ضعف التجارة وقلة التموين الغذائي في  
مكة المكرمة، وتأثيرها سلبًا على موسم الحج، حيث يقل عدد الحجاج، وربما ينقطع ركب الحج في  
بعض السنين، وتتأثر العادات الاجتماعية المتوارثة عند الأهالي، فيقل كرم الضيافة، والإحسان إلى  

كما يؤثر ذلك على التركيبة السكانية لأهل مكة؛ بسبب هجرة الناس منها، كما تؤثر قلة    ،الفقراء
تعد   التي  التجارية  الطرق  وقطع  والنهب  السلب  النفوس بحركات  قيام ضعاف  إلى  الغذائية  المواد 

 . عصب الحياة في مكة المكرمة 

 الخاتمـــــــــــــــــة 
 أولا: النتائج: 

من خلال بحثنا حول طرق التجارة في مكة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/  
كانت تتعرض له من مشاكل أثرت تأثيراً سلبياً على الأمن    العاشر والحادي عشر الميلاديين، وما

 الغذائي في مكة توصلنا لعدة نتائج أهمها: 
المسلمون من    -١ إليها  يفد  للعالم الإسلامي، حيث  الدينية بالنسبة  بقاع    شتىأهمية مكة 
وأنفق الأمراء والخلفاء الأموال الطائلة   ، الحج، وقد مهدت لهذا الغرض الطرق فريضةلأداء  ؛الأرض

 من أجل تيسير طرق قوافل الحج. 
التي كانت    ت تأثر   -٢ السياسة  والأوضاع  بالفتن  مكة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة 

 سائدة في هذه الفترة الحرجة من عمر الدولة العباسية. 

 
) الخمساني مفضي، الملك المؤسس قضى على مشاهد السلب والنهب.. ودفع "الإتاوات" في طرُق الحج، مقال بجريدة  ١( 

 ١٩٠٨٧٦٦/https://www.alriyadh.com  م، على رابط:٢٠٢١سبتمبر   ٢٣هـ ١٤٤٣صفر    ١٦الر�ض بتاريخ الخميس  
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طبيعية    -٣ مشاكل  بين  مكة  في  والحج  التجارة  طرق  لها  تعرضت  التي  المشاكل  تعددت 
بعض  الحج في  لتعطل  الأمر  الحج، حتى وصل  موسم  أثر على  مما  بشرية،  الطرق    هذه   ومشاكل 

 . وات بعض السن  خلال
 بين نشاط موسم الحج ورغد العيش في مكة.  نشأت التأثير التي و  التأثر  علاقة -٤
والتعرض    ، من قطع طرق الحج  ،قطاع الطرق من إفساد في الأرض   يتسبب فيه   كان   ما  -٥

رحمه  -  زيز آل سعود الملك عبد الع  مآثر للحجاج بالسبي والقتل في القرون الخالية، لهذا كان من  
 أمر مكة المكرمة.  إثر توليه ق قطاع الطر  كبح جماح أنه عمل على تأمين الطرق إلى مكة، و  -الله

والبيئية في مكة    -٦ السياسية والاقتصادية  المكرمة بالمشاكل  الغذائي في مكة  التموين  تأثر 
 وكذلك في البلاد الأخرى التي كانت تفد منها البضائع الغذائية. 

كان لقلة التموين الغذائي تأثير سلبي على الأوضاع الأمنية والحياة الاجتماعية والدينية    -٧
 في مكة المكرمة. 

 التوصيات: ثانيًا: 
تأثر    -١ في  الفارق  مدى  توضح  أبحاث  خلال  من  الموضوع  باستكمال  الباحثين  أوصي 

 التموين الغذائي في مكة بعد فترة الدراسة وعمل مقار�ت بينها. 
واقتصادي  أوصي بدراسة مثل هذه المواضيع المتعلقة بالطرق لما تحمله من طابع سياسي    -٢

عشر   والثامن  عشر  السابع  الهجريين/  عشر  والثاني  عشر  الحادي  القرنين  في  وخاصة  واجتماعي 
  الميلاديين وذلك لقلة الدراسات فيها نوعاً ما. 



 

 ٤٧١ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

 المراجع
 : المراجع العربية 

 أولا: القرآن الكريم: 

 ثانياً. المصادر المطبوعة: 

الكرم محمد   أبي  بن  علي  الحسن  أبو  الأثير،  (تابن  الجزري  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  هـ).  ٦٣٠بن محمد 
الأولى). بيروت ١٩٩٧هـ/١٤١٧( (الطبعة  السلام تدمري).  التاريخ. (تحقيق عمر عبد  الكامل في  دار  -م).  لبنان: 

 الكتاب العربي. عدة أجزاء. 

م). رحلة ابن بطوطة. الرباط: أكاديمية  ١٩٩٦هـ). (٧٧ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي (ت  
 المملكة المغربية. عدة أجزاء. 

أبو الحسين (ت   الأندلسي.  الكناني  ابن جبير. (ب.ط).  ٦١٤ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير  هـ). (ب.ت). رحلة 
 بيروت: دار ومكتبة الهلال. عدة أجزاء. 

م). المنتظم في تاريخ  ١٩٩٢  -هـ  ١٤١٢هــ). (٥٧٩ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي (ت
الكتب   دار  (الطبعة. الأولى). بيروت:  القادر عطا).  القادر عطا. مصطفى عبد  (المحقق محمد عبد  الأمم والملوك. 

 العلمية. عدة أجزاء. 

بعد   القاسم (ت  أبو  الموصلي.  البغدادي  م). صورة الأرض. بيروت: دار  ١٩٣٨هـ). (٣٦٧ابن حوقل، محمد بن حوقل 
 صادر. أفست ليدن. 

م). المسالك والممالك، بيروت: دار صادر، أفست  ١٨٨٩هـ). (٢٨٠ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت  
 ليدن. 

(ت   الإشبيلي  الحضرمي  الدين  ولي  زيد،  أبو  محمد.  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  (٨٠٨ابن    -هـ  ١٤٠٨هـ). 
م). ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، (المحقق خليل شحادة).  ١٩٨٨

 (الطبعة. الثانية). بيروت: دار الفكر. عدة أجزاء. 

هـ). (ب ط). وفيات  ٦٨١ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي (ت 
 الأعيان وأنباء أبناء الزمان. (المحقق إحسان عباس). بيروت: دار صادر. عدة أجزاء. 

الفقيه (ت   المعروف بابن  الفقيه، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني  م).  ١٩٩٦  -هـ  ١٤١٦). (٣٦٥ابن 
 البلدان. (المحقق يوسف الهادي). (الطبعة. الأولى) بيروت: عالم الكتب. 



 

 ٤٧٢ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

م). البداية  ١٩٨٨  -هـ  ١٤٠٨هـ). (٧٧٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت  
 والنهاية. (المحقق علي شيري)، دار إحياء التراث العربي، (الطبعة. الأولى). عدة أجزاء. 

الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي (ت  
هـ). (ب.ت). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، (المحقق رشدي الصالح ملحس)، بيروت: دار الأندلس  ٢٥٠

 للنشر. عدة أجزاء. 

م). قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، عُني به.  ٢٠٠٨  -هـ  ١٤٢٨هـ). (٩٤٧بامخرمة، الطيب بن عبد الله الحضرمي (ت
 بو جمعة مكري / خالد زواري. جدة: دار المنهاج. (الطبعة. الأولى). عدة أجزاء. 

م). المسالك والممالك. بيروت: دار  ١٩٩٢هـ). (٤٨٧البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي (ت  
 الغرب الإسلامي. عدة أجزاء. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ هـ). معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع. (عالم الكتب). (الطبعة. الثالثة).  ١٤٠٣ـــــــــــ. (ــــــــــــــــــ
 بيروت. عدة أجزاء. 

م) الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة  ١٥٦٩هـ). (٩٧٧الجزيري، عبد القادر بن محمد الأنصاري الحنبلي (ت
 المعظمة، تحقيق محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، (الطبعة الأولى). عدة أجزاء. 

م). معجم البلدان. (الطبعة. الثانية). بيروت: دار  ١٩٩٥هـ). (٦٢٦الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله �قوت الرومي(ت
 صادر. عدة أجزاء. 

م). الروض المعطار في خبر الأقطار. (المحقق  ١٩٨٠هـ). (٩٠٠الحميري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت  
 إحسان عباس). (الناشر مؤسسة �صر للثقافة). (الطبعة. الثانية). بيروت: مطابع دار السراج. 

المروزي (ت   القباد�ني  الحكيم  الدين �صر خسرو  معين  أبو  د. يحيى ١٩٨٣هـ). (٤٨١خسرو،  (المحقق  �مه.  م). سفر 
 الخشاب). (الطبعة. الثالثة). بيروت: دار الكتاب الجديد. 

م). سير  ١٩٨٥هـ/١٤٠٥هـ). (٧٤٨الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الدمشقي (ت  
الرسالة.   بيروت: مؤسسة  الثالثة).  (الطبعة.  الأر�ؤوط.  الشيخ شعيب  المحققين بإشراف  النبلاء. مجموعة من  أعلام 

 عدة أجزاء. 

م). الجبال والأمكنة والمياه، تحقيق أحمد ١٩٩٩هـ/  ١٤٢٠هـ). (٥٣٨الزمخشري. أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو (ت  
 دار الفضيلة.   -عبد التواب، القاهرة

م). ٢٠١٣هـ /  ١٤٣٤هـ). (  ٦٥٤قِزْأوُغلي بن عبد الله البغدادي (ت سبط ابن الجوزي. شمس الدين أبو المظفر يوسف بن  
سور�: دار الرسالة   -مرآة الزمان في تواريخ الأعيان. (تحقيق وتعليق محمد بركات وآخرون)، (الطبعة. الأولى). دمشق  

 العالمية. عدة أجزاء. 



 

 ٤٧٣ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

أبو الحسن (ت   الدين  نور  الشافعي.  الوفاء  ١٤١٩هـ). (٩١١السمهودي، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني  ه). وفاء 
 بأخبار دار المصطفى. (الطبعة: الأولى). بيروت: الناشر دار الكتب العلمية. عدة أجزاء. 

(ت   الدين  جلال  بكر.  أبي  بن  الرحمن  عبد  (٩١١السيوطي،  حمدي  ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥هـ).  (المحقق  الخلفاء.  تاريخ  م). 
 الدمرداش). (الطبعة الأولى). مصر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

هـ). (ب ت). الملل والنحل. (ب ط).  ٥٤٨الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 
 مصر: مؤسسة الحلبي. عدة أجزاء. 

م). جامع البيان في تأويل القرآن.  ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الطبري، أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. (
 (المحقق أحمد محمد شاكر). (الطبعة. الأولى). بيروت: مؤسسة الرسالة. عدة أجزاء. 

الغرام بأخبار البلد الحرام.  ٢٠٠٠-هـ١٤٢١هـ). (٨٣٢الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي (ت   م). شفاء 
 (الطبعة. الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. عدة أجزاء. 

الكتب  ١٩٩٨(   دار  الأولى) بيروت:  (الطبعة.  القادر عطا).  (المحقق محمد عبد  الأمين.  البلد  الثمين في تاريخ  العقد  م). 
 العلمية. عدة أجزاء. 

 الطبعة. الثانية). بيروت: دار التراث. عدة أجزاء.   (الطبري.  ه). صلة تاريخ  ١٣٨٧هـ).(٣٦٩القرطبي، عريب بن سعد (ت

م). تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، (المحقق د.  ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود. (
 لبنان: دار الكتب العلمية. عدة أجزاء.   -مجدي باسلوم).  (الطبعة. الأولى). بيروت 

هـ). (ب.ت). التنبيه والإشراف، (تصحيح عبد الله  ٣٤٦المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت  
 إسماعيل الصاوي)، القاهرة: دار الصاوي. عدة أجزاء. 

يعقوب (ت بن  بن محمد  (٤٢٠مسكويه، أحمد  إمامي)  ٢٠٠٠هـ).  القاسم  أبو  (المحقق  الهمم.  وتعاقب  الأمم  م). تجارب 
 (الطبعة. الثانية). طهران: سروش. عدة أجزاء. 

م،). السلوك لمعرفة دول الملوك، (المحقق محمد عبد القادر  ١٩٩٧هـ/١٤١٨هـ). (٨٤٥المقريزي، أحمد بن عليّ المصري (ت
 عطا). (الطبعة. الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. عدة أجزاء. 

) الأولى).  ١٩٩٧ه/  ١٤١٨__________________.  (الطبعة:  والآثار.  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  م) 
 بيروت: دار الكتب العلمية. عدة أجزاء. 

بن   (٤الحسين (ت ق  المنجم. إسحاق  (الطبعة:  ١٤٠٨هـ).  المشهورة في كل مكان.  المدائن  ذكر  المرجان في  آكام  هـ). 
 الأولى). بيروت: عالم الكتب. 

هـ). البلدان. (الطبعة  ١٤٢٢هـ). (٢٩٢اليعقوبي. أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح (المتوفى بعد  
 الأولى). بيروت: دار الكتب لعلمية. 



 

 ٤٧٤ 

الهجريين/ مشاكل طرق   والخامس  الرابع  القرنين  خلال  مكة  الغذائي في  التموين  على  وأثرها  والحج  التجارة 
 العاشر والحادي عشر الميلاديين 

 د. مريم بنت عبد اللطيف النعيم 

 ثالثاً: المراجع العربية:

 م) التعريفات الفقهية.(الطبعة: الأولى). دار الكتب العلمية. ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٤(  البركتي: محمد عميم الإحسان المجددي

(ت   البلادي  زاير  بن  زوير  بن  غيث  بن  عاتق  (١٤٣١الحربي،  والأثرية.  ١٩٨٠هـ/١٤٠٠هـ).  التأريخية  مكة  معالم  م). 
 (الطبعة. الأولى). مكة: دار مكة للنشر والتوزيع. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ م). معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. (الطبعة. الأولى). مكة  ١٩٨٢هـ/١٤٠٢ـ. (ــــــــــــــــــ
 المكرمة: دار مكة. 

الدمشقي (ت   الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  م). الأعلام،    ٢٠٠٢هـ). (أ�ر/ مايو  ١٣٩٦الزركلي، خير 
 (الطبعة. الخامسة عشر). دار العلم للملايين. عدة أجزاء. 

) الخارجية  ٢٠٠٥ه/١٤٢٥الزيلعي، أحمد عمر.  العربية    ٤٨٧  -هـ    ٣١٠م). مكة وعلاقاتها  الدار  الثانية).  (الطبعة  هـ، 
 للموسوعات. 

) أحمد.  مكتبة  ١٩٩٩ه/١٤١٩السباعي،  الر�ض:  والعمران.  والاجتماع،  والعلم،  السياسة،  في  دراسات  مكة  تاريخ  م). 
 الملك فهد الوطنية. عدة أجزاء. 

) محمد.  محمد  دمشق ١٩٩٠شُرَّاب،  والسيرة.  السُّنة  في  الأثيرة  المعالم  (الطبعة:    -م).  الشامية.  الدار  القلم.  دار  بيروت: 
 الأولى). 

م). سمط النجوم العوالي في أنباء ١٩٩٨هـ/  ١٤١٩هـ). (١١١١العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي (ت  
الموجود  عبد  أحمد  عادل  (المحقق  والتوالي،  الكتب    -الأوائل  دار  بيروت:  الأولى).  (الطبعة:  معوض).  محمد  علي 

 العلمية. عدة أجزاء. 

) الساقي. عدة  ٢٠٠١هـ/١٤٢٢علي، جواد.  دار  الناشر:  الرابعة).  (الطبعة:  الإسلام.  قبل  العرب  المفصل في تاريخ  م). 
 أجزاء. 

) الغني.  بغداد.  ١٩٨٣مالكي، سليمان عبد  العباسية في  الخلافة  الأشراف حتى سقوط  بداية عهد  الحجاز منذ  م). بلاد 
 الر�ض: دارة الملك عبد العزيز. 

  



 

 ٤٧٥ 

 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية 

 م  ٢٠٢٤ يونيوهـ /  ١٤٤٥ ذو القعدة  –الجزء الثاني  –عشر  الثامن العدد 
 

 العلمية: رابعاً: الأبحاث  

م). الكوارث البيئية في مكة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من القرن  ٢٠١٩أمين، وسن سمين محمد. ( آذار  
 . ٨٥الرابع حتى القرن السابع الهجري. مجلة آداب المستنصرية. العدد  

هـ). دروب الحج إلى الحرمين الشريفين في العصور الوسطى.  ١٤٣٦جمادى الآخر   -م٢٠١٥البدرشيني، أحمد هاشم. (أبريل 
 جامعة القاهرة.   -حوليات المؤرخ المصري. كلية الآداب 

المنظور الاجتماعي والاقتصادي للحرف والصناعات بمكة  ٢٠١٦سمسم، عبد المعطي بن محمد عبد المعطي. (نيسان   م). 
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 . ٤. ع١٠القصيم: مجلة العلوم العربية والإنسانية. مج    –م. السعودية  ١٢٨٦-٥٤٦هـ/٦٥٦
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